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"فريسة سهلة" 
في سوريا

في العاصمة السـورية دمشـق، التـي لا تبعد 
كثيراً عـن خطـوط المواجهـات العسـكرية، 
لقـي الطفل علاء الديـن الفواخيري حتفه، 
لكـن ليـس عـن طريـق القصـف أو القتال، 
بل وجدتـه والدتـه الكسـندرا، مسـاء الثاني 
مـن آذار 2018، معلقًـا بحبـل مربـوط في 
زيـارة  مـن  عودتهـا  بعـد  غرفتـه  سـقف 
إحـدى صديقاتهـا. لاحقًـا أكـدت الفواخيري 
أن ابنهـا الوحيـد لم يكـن يعـاني مـن مرض 
نفسي، ولكـن كانـت تلاحـظ على سـلوكه 
تصرفـات غريبـة كميلـه للانطـواء والابتعاد 

عـن المحيـط، والجلـوس سـاعات في الظلام 
وبيـده الموبايـل الـذي كان شـديد الالتصاق 
بـه في كل مكان، كما رأت في إحـدى المرات 
عدة جـروح على شـفتيه تـذرّع بأنـه عضّها 

عـن طريـق الخطأ.
إلى  وصـل  الاصطناعـي  الـذكاء  أن  شـك  لا 
مرحلـة متقدمـة مـن التطور، وبات يسـيطر 
بـأدق  اليوميـة  الحيـاة  بشـكل كبير على 
تفاصيلهـا، إلا أنـه تعـدى المهـام الموكلـة له 
في الترفيـه وتسـهيل الحياة، بعد أن اسـتغله 

تجـار وباحثـون عـن الأذى...
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التقدم باتجاه 
هذه المناطق 
يهدد بنزوح 
أكثر من 200 
ألف نسمة من 
الأهالي ويزيد 
من حجم الأزمة

ثماني نقاط مراقبة تثبت خريطة إدلب من الشرق

عنب بلدي - خاص 

المناطـق  ملـف  لإنهـاء  السـوري  النظـام  يتوجـه 
الخارجـة عـن سـيطرته في الجهـة الجنوبيـة مـن 
العاصمـة دمشـق، متمثلـة بنقـاط سـيطرة فصائل 
المعارضـة، وأحيـاء ومناطـق أخـرى يسـيطر عليها 

الإسلامية". "الدولـة  تنظيـم 
وتقـدم التنظيـم خلال الأيـام الماضية ليسـيطر على 
أكثر مـن %90 مـن حـي القـدم، بعد معـارك ضد 
قـوات الأسـد، عقب ضمـه الجزء الذي كانت تسـيطر 
عليـه فصائـل المعارضـة، والتـي خرجـت بموجـب 

اتفـاق إلى الشمال السـوري، في آذار المـاضي.

النظام يحشد لإنهاء التنظيم
وسـائل إعلام النظـام السـوري تحدثـت الجمعـة، 
6 مـن نيسـان، عـن تعزيـزات وحشـود عسـكرية 
لقوات الأسـد في محيط الأحياء الجنوبيـة للعاصمة، 
وتحديـدًا في مخيـم اليرمـوك وما حولـه، أي النقاط 

التـي يسـيطر عليهـا التنظيم. 
وأكـدت صحيفـة "الوطـن" المقربـة من النظـام، أن 

إنهـاء تنظيـم "الدولـة" في المنطقة "لـن يكون وفق 
تفاهمات بل بالحسـم العسـكري فقط".

وضمـن ملـف التنظيـم، بـادل الأخير جثثـًا لقوات 
الأسـد مـع معتقلات في سـجون النظـام، وقـدرت 
مصـادر لعنـب بلدي عـدد الجثـث بأكثر مـن 100، 
مشيرة إلى أن العمليـة جـرت على مراحـل، برعاية 

"الهلال الأحمـر السـوري"، آذار المـاضي.
تنقـل  التـي  العاصمـة"،  "صـوت  شـبكة  ونقلـت 
إن  قولهـا  مصـادر  عـن  وريفهـا،  دمشـق  أخبـار 
عـن  الخـروج،  بوجـوب  التنظيـم  هـددوا  الـروس 
طريـق الوسـيط الدائـم إيهـاب السـلطي، دون أي 

الملـف. في  تطـور 
ويسـيطر التنظيـم على قرابـة %70 مـن مسـاحة 
مخيـم اليرمـوك في المنطقـة الجنوبيـة للعاصمـة، 
وتمركـزه في حي الحجر الأسـود )معقلـه الرئيسي(، 
التضامـن  حـي  مـن  وقسـم  العسـالي  ومنطقـة 

الدمشـقي.

مفاوضات بين روسيا والمعارضة
لا جديـد حتـى السـبت 7 مـن نيسـان بخصـوص 

المنطقـة، إذ تسـتمر المفاوضـات بين ممثلي فصائل 
عسـكرية معارضـة وروسـيا، لحسـم الملـف، بينما 
يحشـد النظـام السـوري ضـد التنظيـم، وفـق مـا 
قالـت مصـادر مطلعـة مـن جنـوبي دمشـق لعنب 

. ي بلد
النظـام  مـن  مقربـة  إعلام  وسـائل  وتحدثـت 
يلـدا  بلـدات  السـوري، عـن توجـه لإنهـاء ملـف 
عليهـا  تسـيطر  التـي  سـحم،  وبيـت  وببيلا 
المعارضـة، إلى جانـب النقـاط التي يسـيطر عليها 

منفصـل. كملـف  التنظيـم 
ورفـض أهالي الأحيـاء الخاضعة لسـيطرة المعارضة 
الخـروج مـن المنطقـة، في كانـون الثـاني 2017، 

وتجلىّ ذلـك بمظاهـرات متكـررة حينها.
ونقلـت مواقـع مواليـة للنظام عـن مصـادر قولها، 
إن "الأمـور تتجـه بقوة نحو إبـرام اتفـاق مصالحة 
في البلـدات"، لافتـة إلى أن "أغلبيـة المسـلحين بدأوا 
بالتراجـع عن تعنتهم بعد سـيطرة الجيش السـوري 

على الغوطـة الشرقية".
مصـادر عنـب بلدي قالـت إنه مـن المرجـح أن يتفق 
خلال الأيـام المقبلـة على الخـروج، وربطـت الأمر 

بانتهـاء ملـف دومـا في الغوطـة، والتـي بقيت بعد 
تهجير الآلاف مـن القطـاع الأوسـط وحرسـتا إلى 

السوري. الشمال 
اليومني  خلال  جـرى  مـا  المصـادر  وشرحـت 
الماضيني، متحدثـة عـن اجتماع لممثلين عـن بعض 
الفصائـل مع جنرالات روس لمرتين، طـرح خلالهما 
أمـر الخروج إلى الشمال أو "مصالحـة"، بينما هدد 

الـروس بالعمليـات العسـكرية.
طلبـوا  الفصائـل  ممثلي  أن  إلى  المصـادر  ولفتـت 
مهلـة للتشـاور مـع وجهـاء المنطقـة، متحدثـة عن 
إعلام ضبـاط مـن النظـام للممثلني بشـأن تأجيل 
البـت بموضـوع المنطقة، إلى مـا بعد "إنهـاء تنظيم 

الدولـة".
ويعيـش أهالي البلـدات التي تسـيطر عليها الفصائل 
هدنـة مـع قـوات الأسـد، منـذ سـنوات، وخسرت 
"هيئة تحرير الشـام" نصف مسـاحة سـيطرتها في 
المنطقـة، بموجب تراجعهـا لصالح تنظيـم "الدولة" 
في شـباط المـاضي، ومـا زال مقاتلوهـا ينترشون 
في سـاحة الريجـة والكتـل السـكنية المحيطـة فيها 

وصـولً إلى جـادة عني غزال. 

النظام والروس يتوجهان لإنهاء ملف جنوبي دمشق 

خريطة توزع نقاط المراقبة للجيش للتركي بمحافظة إدلب )عنب بلدي (

عنب بلدي - خاص

المتفـق  الخطـوات  تركيـا  اسـتكملت 
الأخير  "أسـتانة"  اتفـاق  في  عليهـا 
بتثبيـت نقـاط مراقبة في إدلـب وريف 
ثمـان،  اليـوم  حتـى  بلغـت  حماة، 
وتركـزت على كامـل الشريـط الشرقي 
للمنطقـة، والذي يمكن اعتباره مسـتقرًا 
مـن ناحيـة الأعمال العسـكرية، لتبقى 
بالتفاهمات  مرهونـة  الغربيـة  الجهـة 
المقبلـة، وكانت آخـر تبعاتهـا قمة أنقرة 
وروسـيا  تركيـا  زعماء  جمعـت  التـي 

وإيـران.

يرتبـط الحديـث عـن الشريـط الغربي 
لإدلـب مـع معلومـات أفـادت بتطورات 
عسـكرية قد تشـهدها في الأيام المقبلة، 
ارتباطهـا  مراقبـون  رجـح  وبينما 
بقوات الأسـد وروسـيا، عزتهـا مصادر 

إلى فصائـل المعارضـة التـي تنـوي بدء 
اللاذقية. ريـف  باتجـاه  معركـة 

الغارات  النقـاط تسـتمر  ورغم انتشـار 
الـروسي،  الطيران  قبـل  الجويـة مـن 
وطالـت بشـكل أسـاسي جنـوبي إدلب 
للشريـط  المحاذيـة  الغربيـة  والمناطـق 
يطـرح  مـا  تركيـا،  مـع  الحـدودي 
كبـح  إمكانيـة  مـدى  عـن  تسـاؤلات 
خلال  مـن  وروسـيا  الأسـد  مسـاعي 

المنطقـة. ضـم  الـذي  الاتفـاق 

إدلب تستقر من الشرق
شـهدها  التـي  التطـورات  آخـر  في 
الشمال السـوري، ثبتـت تركيـا النقطة 
الثامنـة في مدينة مورك، شمالي حماة 
مـرة  كأول  بهـا،  المحيطـة  والمناطـق 
منـذ دخـول إدلـب في دائـرة الحديـث 

الـروسي. الرتكي- 
على  توزعـت  نقـاط  سـبع  وسـبقتها 

عنـدان بريـف حلـب الشمالي، وثلاث 
نقـاط في ريف حلـب الغـربي، ونقطة 
المحافظـة،  جنـوبي  العيـس  تلـة  في 
بالإضافـة إلى نقطتين في تـل الطوقان 
ومحيـط معـرة النعمان شرقـي إدلب.

النقطـة  نرش  ميـز  مـا  أبـرز  ولعـل 
جـاءت  أنهـا  حماة  شمالي  الثامنـة 
بعـد يومين مـن اجتماع رؤسـاء تركيا 
وبحثـوا  أنقـرة،  في  وإيـران  وروسـيا 
بالملـف  الخاصـة  التطـورات  فيهـا 
في  السير  على  وأكـدوا  السـوري، 

"أسـتانة". محادثـات 
وكانـت أنقـرة وموسـكو اتفقتـا نهايـة 
كانـون الثـاني المـاضي، على تسريـع 
في  الرابعـة  المراقبـة  نقطـة  إنشـاء 
محافظـة إدلـب، ضمن اتفـاق "تخفيف 
التوتـر" الـذي وقـع في تشريـن الأول 

.2017
ومـع دخول الوفـود التركية لاسـتطلاع 

قـرى  شـهدت  تثبيتهـا،  قبـل  النقـاط 
وبلدات شمالي حماة مظاهرات شـعبية 
طالبـت الجيـش الرتكي بالدخـول إلى 
المنطقـة، سـعيًا لمنـع أي عمل عسـكري 

مـن قبل قـوات الأسـد وروسـيا.
حماة  محافظـة  مجلـس  دعـا  كما 
السـورية  للحكومـة  التابـع  "الحـرة"، 
المؤقتـة، أنقـرة لنرش نقـاط مراقبة في 

المحافظـة.
بـرازي،  نافـع  المجلـس،  وقـال رئيـس 
لعنـب بلـدي، إن الطلـب يـأتي في ظل 
قـوات  قبـل  مـن  الأخيرة  التهديـدات 
حماة  ريـف  لمناطـق  وروسـيا  الأسـد 
الحمـوي  والريـف  خاصـة  الغـربي 

عامـة.
ولفـت بـرازي إلى أن "التقـدم باتجـاه 
أكثر  بنـزوح  يهـدد  المناطـق  هـذه 
الأهـالي  مـن  نسـمة  ألـف   200 مـن 
ويزيـد مـن حجـم الأزمـة، خاصـة بعد 
اسـتقبالنا لمهجـري الغوطـة"، معتبراً 
التقـدم  يمنـع  الرتكي  "الانتشـار  أن 
ويحقـق  مسـتقرة  المناطـق  ويجعـل 

الأمـان".

معركة قد تحرك الخريطة من الغرب
الثامنـة،  النقطـة  نرش  مـع  بالتزامـن 
علمـت عنب بلـدي أن فصائل عسـكرية 
معارضـة تجهـز لعمـل عسـكري ضـد 
لها  المسـاندة  قوات الأسـد والميليشـيات 

في ريـف اللاذقيـة.
مـن   7 في  متطابقـة  مصـادر  وقالـت 
الفصائـل  معظـم  إن  الحـالي  نيسـان 
تسـتعد  إدلـب  محافظـة  في  العاملـة 
للسـيطرة  تـركي  بدعـم  معركـة  لبـدء 
في  والتركمان  الأكـراد  جبلي  على 

اللاذقيـة. ريـف 
وأضافـت المصـادر أن الهجـوم المرتقب 
الروسـية-  بالتفاهمات  يتعلـق  قـد 
خلال  دارت  التـي  الأخيرة،  التركيـة 
الاجتماع الأخير بني الرئيـس التركي 
والـروسي  أردوغـان  طيـب  رجـب 
حسـن  والإيـراني  بوتني  فلاديمير 

روحـاني.
"ينـي  صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  وفي 
 ،2017 أيلـول  في  التركيـة،  شـفق" 
قالـت إن تركيـا بالتعـاون مـع فصائـل 
المنطقـة  سـتدخل  الحـر"  "الجيـش 
الغربيـة مـن مدينـة إدلـب، المطلة على 
 35 عمـق  على  وذلـك  هاتـاي،  ولايـة 

كيلومرتاً.  130 وطـول  كيلومرتاً، 
مـن  سـتدخل  القـوات  أن  وأوضحـت 
عـزة،  ودارة  الشـغور  جسر  خلال 

التـي  المنطقـة  أن مسـاحة  مشيرةً إلى 
التركيـة  القـوات  عليهـا  ستسـيطر 
و"الجيـش الحـر" سـتبلغ مـا يقـارب 

مربـع. مرت  كيلـو  آلاف  خمسـة 
العمليـة  أن  ولفتـت "ينـي شـفق" إلى 
منطقتني  على  السـيطرة  تسـتهدف 
مـن  الممتـدة  المناطـق  بارزتني ضمـن 
التركمان  إلى جبـال  عفريـن، وصـولً 

اللاذقيـة. في 
في  العسـكري  المستشـار  واسـتبعد 
"الجيـش الحـر"، إبراهيـم الإدلبي، بدء 
السـاحل،  عمـل عسـكري على جبهـة 
الدوليـة  التفاهمات  تنفيـه  مـا  وهـو 

الحاليـة.
إشـاعات  بلـدي وجـود  لعنـب  وأكـد 
قـال  لكنـه  المعركـة،  عـن  وأحاديـث 
بسـبب  إمكانيـة  لهـا  يوجـد  "لا 
في  يرانيـة  وإ روسـية  قـوات  وجـود 
قـوات  جانـب  إلى  السـاحل  منطقـة 

الأسـد".

وبحسـب الإدلبـي، ثبتـت تركيـا نقطـة 
المراقبـة الثامنـة لهـا صبـاح اليـوم في 
شمالي  مـورك  بمدينـة  الصـوان  تـل 
حماة، ووصولهـم لهـذه المنطقـة يضع 
منطقـة جبـل الأربعني وخـان السـبل 

وسراقـب ضمـن الإطـار الرتكي.
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  وتسـيطر 
مـن  واسـعة  مسـاحات  على  الرديفـة 
وتقدمـت  الشمالي،  اللاذقيـة  ريـف 
منـذ مطلـع 2016 في جبلي التركمان 
مـن  عـدد  على  وسـيطرت  والأكـراد، 
سـلمى  أهمهـا  الاسرتاتيجية  البلـدات 

وربيعـة.  وكنسـبا 

إدلب

ريف حماة

تركيا

اللاذقية
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عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية  خلال المواجهات العسكرية في دير الزور - تشرين الأول 2018 )أعماق(

طفل مصاب بغاز سام في مدينة دوما بريف دمشق - 7 نيسان 2018 )تنسيقية دوما - فيس بوك(

عنب بلدي - خاص

وبـررت وسـائل الإعلام الرسـمية القصف 

بـأن “جيـش الإسلام” عرقـل اتفـاق دوما، 

و”قصـف المدنيني الموجوديـن على معبر 

مخيـم الوافدين وفي ضاحية الأسـد، ورفض 

المختطفين”. إخـراج 

الغازات تدفن الضحايا في ملاجئهم
وفي هجـوم جديد بغاز سـام، السـبت 7 من 

نيسـان، قتـل 75 شـخصًا وأصيـب المئـات، 

بحسـب ما أفـاد مركـز الغوطـة الإعلامي.

وقالـت مديريـة "الدفاع المدني" في دمشـق 

وريفهـا إن مـا يزيد عـن ألف مـدني، بينهم 

نسـاء وأطفـال، أصيبـوا بحـالات اختنـاق 

جـراء اسـتهداف الأحيـاء السـكنية في دوما 

بغـازات سـامة، لم تحـدد هويتها.

وبحسـب المنظمـة، فـإن عوائل كاملـة قتلت 

خنقًـا في الأقبيـة، موضحة أن مصـدر الغاز 

حاويـة ألقتها طائـرات تابعة لقوات الأسـد.

وبحسـب مصـادر طبيـة في الغوطـة، فإن 

الأعـراض الظاهـرة على الضحايـا تشـابه 

أعـراض مجـزرة الكيماوي، في آب 2013.

بدورهـا، وصفـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية 

)سـانا(، اسـتهداف دومـا بــ "المسرحيـة 

لإنقـاذ الإرهابيين" فيها، ونقلـت عن مصدر 

رسـمي قوله إن "إرهابيي جيش الإسلام في 

حالـة انهيـار، وأذرعهـم الإعلامية تسـتعيد 

فبركات الكيماوي في محاولـة مكشـوفة 

وفاشـلة لعرقلـة تقـدم الجيش".

ويضـاف إلى ضحايـا هجوم الغـاز 47 مدنيًا 

قتلـوا يومي السـبت والجمعة، بعد اسـتئناف 

قوات الأسـد غاراتها وهجومهـا البري لاقتحام 

المدينة مـن الجهتين الغربية والشمالية.

بالتزامـن مع ذلك، قتل سـبعة أشـخاص على 

الأقـل وأصيـب 40 آخرون بقصـف صاروخي 

اسـتهدف دمشـق، قالـت وسـائل الإعلام إن 

مصـدر القصف “مسـلحو جيش الإسلام”.

لكـن المتحـدث الرسـمي باسـم هيئـة أركان 

الفصيـل، حمـزة بيرقـدار، نفـى اسـتهداف 

العاصمـة دمشـق وأحيائها، ووجـه اتهامات 

إلى قـوات الأسـد بالقصـف “في إطار تبرير 

الحملة الوحشـية على مدينـة دوما بالغوطة 

النـار  الشرقيـة”، وخرقهـا لوقـف إطلاق 

المتفـق عليـه في المفاوضات.

النظـام السـوري هـدد الفصيـل المسـيطر 

على آخـر معاقـل المعارضـة في الغوطـة 

الشرقية بــ “الحسـم العسـكري” في حال 

رفضـه لإخـراج المخطوفني.

أن  الرسـمي  السـوري  التلفزيـون  وذكـر 

“القـرار بـات واضحًا لـدى قيـادة العمليات 

إخـراج  إمـا  الغوطـة،  في  العسـكرية 

المختطفني بالكامل أو الحسـم بشـكل كامل 

دومـا”. في  الإرهابيني  مقـرات  وسـحق 

مفاوضات غامضة
إلى طريق مسدود

روسـيا  بني  المفاوضـات  الغمـوض  يلـف 

وفصيـل “جيـش الإسلام” إذ يتكتـم الأخير 

على ما يحـدث على طاولـة المفاوضات، وفيما 

بـدا أنـه تطبيق لبنـود اتفـاق بني الجانبين، 

النظـام السـوري مخطوفني كانـوا  تسـلم 

محتجزين لـدى الفصيل، الأربعـاء 4 من آذار.

وقالـت وكالـة “سـانا” الرسـمية إن الاتفاق 

يقضي بخروج “جيش الإسلام” مـن دوما 

إلى مدينـة جرابلس شمالي حلب، وتسـوية 

أوضـاع المتبقني، وينـص على عـودة كامل 

مؤسسـات الدولـة إلى المدينة.

لكـن رئيـس المكتـب السـياسي الخارجـي 

في الفصيـل، محمـد علـوش، نفـى التوصل 

لاتفـاق مـع روسـيا بشـأن دومـا، مؤكـدًا 

لعنـب بلـدي أنـه “يجـري تنفيـذ خطـوة 

إخلاء الحـالات الإنسـانية، وهـذه الخطـوة 

فقـط”، دون ذكـر تفاصيـل أخـرى.

فيما قالـت مصادر لعنـب بلـدي إن الجانب 

“جيـش  لــ  مقترحـه  أوصـل  الـروسي 

الإسلام”، الجمعـة، على لسـان الكولونيل 

ألكسـاندر زورين، الذي قـاد المفاوضات مع 

فصيـل “فيلق الرحمن” في القطاع الأوسـط 

مـن الغوطـة، وتقضي مقترحـات الجانب 

بمـدة  الثقيـل،  السلاح  بتسـليم  الـروسي 

لا تتجـاوز ثلاثـة أيـام، للنظـام السـوري، 

مـع ضمان روسـيا عـدم اسـتخدام النظام 

الفصيـل  يسـلم  كما  الحـربي،  الطيران 

سلاحه الخفيـف خلال أسـبوع مـع ضمان 

خـروج قـوات الأسـد مـن المنطقة.

المقرتح بتسـوية وضـع كل  كما يقضي 

مـن سـلم سلاحه، وتقديـم طلـب للتطوع 

في الشرطـة، على أن يتـم تشـكيل الشرطة 

خلال أسـبوعين.

 ثـم يتلقـى التشـكيل الدعم من روسـيا لقتال 

تنظيـم “الدولة الإسلامية” )داعش( و”جبهة 

النصرة”، إضافةً إلى انتشـار الشرطة الروسية 

على الحواجـز في المنطقة.

وتتكفـل لجنة تابعـة لمحافظة ريف دمشـق 

بحـل جميـع المشـاكل العالقة على الصعيد 

المدنيـون  ويسـوي  المدينـة،  في  الإداري 

تأجيـل  على  حصولهـم  مـع  أوضاعهـم 

التحـاق لمـن هـم في سـن “خدمـة العلم”، 

مـع ضمان روسـيا عـدم تدخـل الجيـش 

في  السـوري  للنظـام  التابعـة  والمخابـرات 

المختطفني. شـؤونها برشط تحريـر 

وبحسـب المصـدر أعطـى الجانـب الروسي 

الفصيـل مهلـة حتـى السـاعة الثامنـة مـن 

يـوم الجمعـة 6 من نيسـان.

رد  مـن  التأكـد  بلـدي  لعنـب  يتسـن  ولم 

“جيـش الإسلام” على المقرتح الـروسي، 

إلا أن علـوش قـال في لقاء تلفزيـوني، على 

قناة الحـدث، الجمعة، إن “الجيـش” لا يريد 

إغلاق بـاب المفاوضات مع روسـيا للوصول 

إلى تسـوية سـلمية حـول مدينـة دومـا"، 

مضيفًـا “نحـن ندافع عن أنفسـنا ومـا زلنا 

ندعـو للجلـوس على طاولـة المفاوضـات 

حتـى نصـل إلى حل منطقـي عـادل يؤدي 

إلى حقـن دمـاء المدنيني”.

دوما.. الكيماوي أو التماهي مع الروس
بعد هدنة دامت عشرة أيام في مدينة دوما، آخر معاقل 

المعارضة في الغوطة الشرقية، استأنفت قوات الأسد 
وحليفتها روسيا قصف المدينة بالطيران الحربي، مستخدمة 

الغاز السام مجددًا، وسط أنباء عن وصول المفاوضات 
بشأن مصير المدينة  إلى طريق مسدود.

 عنب بلدي - خاص 

يعـود تنظيـم "الدولـة الإسلامية" إلى الباديـة 

مفاجـئ  هجـوم  ضمـن  جديـد،  مـن  السـورية 

بـدأه على مواقـع قـوات الأسـد، وسـيطر خلاله 

على نقـاط "اسرتاتيجية" وضعته على الجهة 

الجنوبيـة لمدينـة القريتني شرقي حمص، وسـط 

تسـاؤلات عـن هدفه، سـواء الاسـتمرار في التقدم 

باتجـاه القلمـون الشرقي أو التراجـع إلى مواقعه 

على  للاسـتيلاء  "مباغتـة"  كعمليـة  السـابقة 

فقط. السلاح 

شـهدته  انسـحاب  بعـد  التنظيـم  تقـدم  وجـاء 

جبهاتـه منـذ قرابـة عـام، على خلفيـة معركـة 

بدأتهـا فصائـل المعارضـة العاملـة في المنطقـة، 

تمكنـت خلالهـا مـن طـرده إلى النقـاط الواقعة 

ضمـن الحـدود الإداريـة لمحافظـة ديـر الـزور.

وتشـمل الباديـة مناطـق واسـعة تمتـد مـن شرق 

السـويداء وريـف دمشـق الجنـوبي وريف حمص 

وحماة، وصـولً إلى المنطقة الشرقية )ديـر الزور(، 

حدتـه  زادت  روسـيًا،  أمريكيـًا  صراعًـا  وتشـهد 

تصريحات موسكو الرسـمية، التي اتهمت واشنطن 

بالتجهيز لضرب النظام واسـتهداف قواته بأسـلحة 

ثقيلـة وطائـرات وصواريـخ "كروز".

أربع مناطق دون قتال
تقـدم التنظيـم جـاء مسـاء السـبت 7 من نيسـان، 

وقالـت مصادر إعلاميـة من مدينـة القريتين لعنب 

بلدي إنه سـيطر على منطقتي السـبع بيار وحاجز 

ظاظـا في البادية الشـامية، بالإضافـة إلى بئر الغاز 

الواقـع جنوب مدينـة القريتين.

وأضافـت المصـادر أن التقـدم جاء بعد انسـحاب 

قوات الأسـد مـن موقعهـا دون أي قتال، مشيرةً 

منطقـة  إلى  الوصـول  يحـاول  التنظيـم  أن  إلى 

المحسـة شرقـي القريتني، والتـي انسـحب منها 

في آذار العـام المـاضي.

وبالعـودة إلى الأشـهر الأولى من 2017، سـيطرت 

فصائـل "الجيـش الحر" على مناطق واسـعة من 

نفـوذ التنظيـم، أبرزهـا "برئ الأفاعـي" و"جبـال 

الظبعـة" وجبـل "الزبيـدي"  الأفاعـي" و"جبـل 

وجبـل "النقب"، إلى جانـب مناطق "سرية البحوث 

العلميـة"، سـد "أبـو ريشـة"، "حاجـز المكحول"، 

"حاجز ظاظا"، منطقة "السـبع بيـار" في الأرياف 

الشرقيـة لمحافظـات دمشـق وحمص والسـويداء.

لكـن جبهاتهـا شـهدت تراجعًـا كبيراً في أواخر 

2017 لصالح قوات الأسـد والميليشـيات الإيرانية، 

لتنحرص في محيـط قاعـدة التنـف الحدوديـة، 

ومـدن القلمـون الشرقي.

ولم يعلـّق التنظيـم على توسـعه في البادية، كما 

لم يصـدر أي بيـان مـن قبـل قـوات الأسـد حول 

انسـحابها مـن المنطقة.

تقـدم  الميدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 

التنظيـم مـن الجيـب الـذي يسـيطر عليـه غربي 

مدينـة البوكمال، وبلغ طول المسـافة التي سـيطر 

عليهـا قرابـة 160 كيلومرتاً.

ويقـع حاجـز ظاظا الـذي سـيطر عليـه التنظيم 

على مثلـث تدمر، وتـأتي أهميته كونـه خط دفاع 

أول عـن مطـار السني مـن جهـة، كما يشـكل 

خطـراً على فصائل "الجيـش الحـر" العاملة في 

قاعـدة التنـف ومنطقـة 55 كيلومتراً.

بينما تطـل منطقـة السـبع بيـار على مطـار 

السني والضمير وعلى أوتوسرتاد بغـداد وأبو 

الشـامات، وتربط ريف السـويداء بريفي دمشـق 

الشرقي. وحمـص 

ماذا يريد التنظيم؟
مـن  انسـحابه  بعـد  "الدولـة"  تنظيـم  شـن 

مواقـع  على  هجمات  عـدة  البوكمال  مدينـة 

قـوات الأسـد في محيـط دير الـزور وصـولً إلى 

الباديـة الشـامية، وأعلـن في الأيـام الماضية مقتل 

العرشات مـن قـوات الأسـد في محيـط المحطـة 

الثانيـة.

ويتزامـن تحـرك التنظيـم مـع تهديـدات وجهتها 

العاملـة في  قـوات الأسـد للفصائـل العسـكرية 

أو  المنطقـة  بالانسـحاب مـن  الشرقـي  القلمـون 

البقـاء فيها وتسـليم السلاح والقبول بالتسـوية.

كما تـأتي بعـد معلومـات حصلـت عليهـا عنب 

بلـدي، آذار المـاضي، عن نيـة الفصائـل المدعومة 

أمريكيًـا في الباديـة، بـدء عمل عسـكري واسـع 

بهدف السـيطرة على مسـاحات تصـل إلى حدود 

محافظـة ديـر الزور.

وبحسـب المحلـل العسـكري، العميد الطيـار حاتم 

الـراوي، فـإن منطقـة الباديـة عبارة عـن جغرافية 

منبسـطة واضحـة المعـالم خاليـة مـن التضاريس 

تسـاعد على التخفـي، مؤكدًا أن أي طرف عسـكري 

لا يمكنـه التحرك فيهـا إلا بوجود الطيران، ويرتبط 

ذلك بوجـود طـرف إقليمـي وراء تقدمه.

تنظيـم  تحـرك  إن  بلـدي  لعنـب  الـراوي  وقـال 

"الدولـة" يـأتي خدمـة لأمريـكا، التـي أطبقـت 

أن  بعـد  داخـل سـوريا  الحصـار على روسـيا 

الحـدود  مـن  واسـعة  مسـاحة  على  سـيطرت 

السـورية مـع العـراق والأردن وجـزء مـن تركيا.

ولا يسـتبعد المحلـل العسـكري أن يكـون تحرك 

التنظيـم في المنطقـة كي تجـد أمريـكا ذريعـة 

القلمـون الشرقـي،  التنـف مـع  لربـط منطقـة 

في  عنهـا  الحديـث  دار  التـي  العمليـة  ضمـن 

الأيـام الماضيـة.

تنظيم "الدولة" يشعل البادية بعد عام من الانسحاب
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إدلب - طارق أبو زياد  

بعـد سـيطرة قـوات الأسـد على منطقـة 

وتهجير  إدلـب  في  الحجـاز  سـكة  شرق 

خسرت  الحـالي،  العـام  مطلـع  أهلهـا، 

المناطـق  في  المـواشي  خـزان  المعارضـة 

الخاضعـة لسـيطرتها، مـا قـد يؤثـر على 

المنطقـة. في  الحيوانيـة  الثروة 

يعمـل أغلـب أهـالي شرق السـكة بتربيـة 

للأسـواق،  الأول  المصـدر  وكانـت  الأغنـام، 

وبعـد العمليات العسـكرية الأخيرة تقلصت 

مسـاحة المراعـي وبـدأت الأمـراض تلاحق 

المـواشي إلى المناطـق التـي سـيقت إليهـا، 

مـع صعوبـة الحصـول على الأعلاف.

مشروع لدعم الثروة الحيوانية
الدكتـور البيطري هشـام صـوراني يشرف 

على مرشوع لدعـم الثروة الحيوانية في 

النعمان،  معـرة  المحلي بمدينـة  المجلـس 

يوضـح لعنـب بلـدي أن "الريـف الشرقـي 

تعـرض  الـذي  النعمان،  معـرة  لمدينـة 

سـكانه للنزوح، هـو الخـزان الوحيد للثروة 

الحيوانيـة في محافظة إدلـب عمومًا، وعند 

قـدوم المهجريـن إلى معـرة النعمان، التي 

تقـل فيهـا المراعـي، لوحظ انخفـاض كبير 

في سـعر اللحـوم، ما يعنـي أن أغلب الرعاة 

يبيعـون القطعـان بأسـعار زهيـدة، لعـدم 

قدرتهـم على تغذيتهـا وحاجتهـم للمال".

ورصـد المجلـس المحلي عـدة حـالات لبيع 

إنـاث وذبحهـا وهـي حامـل، الأمـر الـذي 

ينـذر بخطـر تراجـع عـدد المـواشي وربما 

ندرتهـا إذا اسـتمرت الظاهـرة.

وبعد تواصـل المجلس مع عـدد من الجهات 

الداعمـة اسـتجابت منظمـة "SRM"، لدعم 

مرشوع مـن ثلاثـة مراحـل: هـي توزيـع 

بمعـدل90   شـهرين  لمـدة  تكفـي  أعلاف 

كيلوغـرام علـف لـكل رأس غنـم، وبعدهـا 

للتسـمم وجـرب "الإيفرمكتني"  لقاحـات 

عيـادة  إنشـاء  إلى  بالإضافـة  الهولنـدي، 

متنقلـة لمعالجـة الحـالات المرضيـة.

واسـتمر تنفيذ المرشوع 12 يومًـا، ويعتبر 

بحسـب  للمشـكلة،  سريعـة  اسـتجابة 

صـوراني. الدكتـور 

وأشـار الدكتور إلى أن أغلـب الأمراض التي 

تعـاني منها الماشـية هـي التسـمم الغذائي 

الرعـي في مـراعٍ غير  والديـدان، بسـبب 

صحية، وربمـا أراض زراعية تتم سـقايتها 

عن طريـق ميـاه الرصف الصحي.

عشرة آلاف رأس غنم نصفها
 حالات إسعافية

اقترصت الإحصائيـات التي نفذهـا المجلس 

على الطبقة الفقيرة من المربني، وخاصة 

الذيـن لا يملكـون آليات لنقل الأعلاف التي 

كانـت بحوزتهـم، وأحصي خلال المشروع 

عرشة آلاف رأس غنـم، أسـعف منها 6470 

رأسًا.

الحـاج غازي أحمـد العلي، أحد المسـتفيدين 

مـن المرشوع، نـزح عـن قريتـه سـنجار 

كانـون  مطلـع  الشرقـي،  إدلـب  بريـف 

لقصـف  تعرضهـا  بعـد  المـاضي،  الثـاني 

كثيـف من قبـل الطيران الـروسي، ويقول 

"قررنـا الهرب مـن منازلنـا إلى أماكن أكثر 

أمنًـا، تاركني خلفنـا كل ما نملـك من مؤن 

وممتلـكات، نسـعى للنجـاة بأرواحنـا أنـا 

معـرة  إلى  متجهني  وأغنامـي،  وعائلتـي 

النعمان".

اضطـر العلي لبيع عـدد من الأغنـام ليؤمن 

الأعلاف لبقيـة القطيع وليؤمـن مصاريف 

الحيـاة، وبعـد مسـاندته مـن قبـل لجنـة 

المجلـس المحلي يقول "أنسـانا الدعـم، ولو 

مرحليًا، شـبح خسـارة القطيـع الذي يعتبر 

المصـدر الرئيسي لحياتنا".

تخبط أسعار اللحوم 
عبـد الخالـق الصالـح بائـع لحـوم يعـاني 

مـن تبعات كثرة العـرض أمـام الطلب في 

الأسـواق، ويقـول لعنـب بلـدي إن أسـعار 

كيلـو  سـعر  وتراجـع  انخفضـت  اللحـوم 

الخـروف مـن 2500 إلى 1600 ليرة في 

بدايـة الأمـر، مـع الإشـارة إلى حـالات بيع 

بأقـل من هـذا السـعر.

ويوضـح الصالـح أن قطعـان كاملـة بيعت 

مقابل مـأوى أو سـيارة، كما اسـتغل تجار 

مـربي الأغنـام، معتبرين أنهـا فرصة لشراء 

مـواشي بأسـعار أقـل مـا يقـال عنهـا أنها 

مجحفـة بحـق البائع.

اليـوم،  توازنـه  إلى  السـوق عـاد  لكـن 

شـيئاً  المربني  بعـض  اسـتعادة  بعـد 

الاسـتقرار. مـن 

"محلي معرة النعمان يقدم مشروع لدعمها"

خسارة شرق السكة يهدد ثروة إدلب الحيوانية

سيطرت قوات الأسد على 

380 قرية وبلدة شرق سكة 

الحجاز، بعد حملة عسكرية 

ضخمة.

وانتهت العمليات بسيطرة 

الأسد على مطار أبو 

الظهور العسكري، في 21 

من كانون الثاني 2018، 

ليعود الهدوء إلى المنطقة 

التي نشرت بها نقاط 

مراقبة تركية، حسب اتفاق 

أستانة لـ "تخفيف التوتر".

رعي الغنم في قرية كفرموس بريف إدلب الجنوبي - 5 نيسان 2018 )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

منـذ بدايـة الحملات العسـكرية على قرى سـهل 

النظـام  وضـع  الغـربي،  حماة  بريـف  الغـاب 

السـوري أهـم نقـاط تمركـزه على جسـور نهـر 

العـاصي.

وتمركـزت قـوات الأسـد على جسر المهـد الواقـع 

غرب مدينة السـقلبية، وسـيطرت ناريـًا على أربعة 

جسـور واقعـة ضمـن المناطـق الخاضعة لسـيطرة 

المعارضـة في سـهل الغـاب، وهـي على أطـراف 

قـرى التوينـة والشريعـة والحويـز وجسر بيـت 

لراس. ا

أهمية جسور العاصي
تـأتي أهميـة الجسـور كونهـا صلـة الوصـل بني 

الزراعـة  إلى  معظمهـم  تحـول  الذيـن  السـكان، 

الزراعيـة  أراضيهـم  وبني  المـواشي،  وتربيـة 

ومراعيهـم، مـا جعل الاعتماد عليها أمـراً لا بد منه.

عبد المعين المصري، القيادي في "الجيش الحر"، قال 

لعنب بلدي إن هذه الجسور تقع بالقرب من مناطق 

قواته  مراكز  عن  يبعد  ما  ومنها  النظام،  سيطرة 

كيلومتراً واحدًا.

لذلـك عمـد النظـام إلى قصـف الجسـور، وقنـص 

المدنيني العابرين عليهـا، وخاصـة المزارعين، وفي 

حـال دمـر النظـام هـذه الجسـور يفصـل المناطق 

المواليـة لـه عـن المناطـق المعارضة.

100 ألف نسمة مهددون
 بالهجرة الجماعية

سـامر  الحـرة،  حماة  محافظـة  مجلـس  عضـو 

السـطوف، قـال إنـه مـع بدايـة الثـورة ازداد فقر 

أسـواق  بنسـبة %80 على  السـكان، لاعتمادهـم 

تصريـف المنتجـات الزراعيـة والحيوانيـة، التـي لم 

تعـد نشـطة كما كانـت في السـابق.

ويوشـك السـكان على مواجهة كارثة بشرية بسـبب 

الفقـر، مـا قـد يضطرهـم إلى هجـرة جماعيـة مـن 

القسـم الشرقي في سـهل الغاب، بسـبب اسـتهداف 

النظـام المتكـرر للجسـور الاسرتاتيجية في المنطقة.

محصـور  الحملـة  هـذه  مـن  النهـائي  والهـدف 

بخياريـن، إمـا فصل المناطـق المعارضة عـن الموالية 

كما سـبق الذكـر، أو إفقـار معارضيـه وتهجيرهم، 

وفـق رأي السـطوف.

فيما اعتبر المرصي أن اسـتهداف جسـور مثـل 

ناجـم  الـراس،  بيـت  والشريعـة وجسر  التويتـة 

عـن خشـية النظام والـروس مـن عملية عسـكرية 

الكريـم  قـرى  مثـل  مناطـق  على  للمعارضـة، 

الغـاب  وتمانعـة  والرملـة  والأشرفيـة  وقبرفضـة 

والحاكـورة. والتوتـة  والدرابلـة 

تغيير  أيضًـا لإجـراء  يهـدف  النظـام  أن  وأضـاف 

ديموغـرافي باسـتملاك الأراضي مـن قبـل عنـاصر 

الدفـاع الوطني، بعـد تهجير أهالي القـرى المعارضة.

الضفـة  في  الغـاب  سـهل  سـكان  عـدد  ويبلـغ 

الشرقيـة، وهم مهـددون بفقدان أراضيهـم الزراعية 

نتيجـة هـدم الجسـور، قرابـة 100 ألـف نسـمة، 

موزعني على قرابـة 30 قريـة.

قـرى وبلـدات سـهل الغـاب تقسـم إلى ثلاث مناطق 

جغرافياً، قسـم غربي، والذي يقع بسـفح جبال اللاذقية 

وجبل الأكراد وتسـيطر عليه قوات الأسـد بنسبة 90%.

والقسـم الأوسـط، يقـع في منتصف سـهل الغاب، 

قريـة  حتـى  جنوبـًا  الخنـدق  قريـة  مـن  ابتـداءً 

الحاكـورة شمالً، وجميع القـرى الواقعـة في هذا 

القسـم تحـت سـيطرة قوات الأسـد.

أمـا القسـم الشرقـي، فهـو ملاصق لجبل شحشـبو 

وجبـل الزاوية، وجميـع قراه وبلداته تحت سـيطرة 

المعارضة.

ريـف  في  مراقبـة  لنقـاط  تركيـا  تثبيـت  ومـع 

حماة الشمالي، يعتقـد أن خريطـة السـيطرة بين 

الضفتني سترسـم بهذا الشـكل بانتظـار تفاهمات 

جديـدة بشـأن الطـرق والمعابـر بني الجانبني.

سياسة واقتصاد وراء تدمير جسور العاصي
في عمليات قصف مركزة، استهدفت الطائرات الروسية جسورًا في سهل الغاب في ريف حماة، لتثير تساؤلات عن أسباب الاستهداف وفي هذا الوقت 

تحديدًا. وشمل القصف، الأسبوع الماضي، جسورًا على أطراف قرى التوينة والشريعة وجسر بيت الراس، التي يصعب وصول قوات الأسد إليها.

ماذا تعرف
عن سهل الغاب؟

القـرن  خمسـينيات  قبـل  الغـاب  سـهل  كان 

صالـح  غير  كبيراً  مائيًـا  مسـتنقعًا  المـاضي 

والطيـور. الأسماك  لصيـد  سـوى 

 1958 عـام  منـذ  السـورية،  الحكومـة  أن  إلا 

حتـى عـام 1968، تعاونـت مـع شركات ألمانيـة 

وإيطاليـة لتجفيفـه، عبر فتـح قنـوات طولية 

وعرضيـة لتنظيـم تصريـف ميـاه نهـر العاصي 

وميـاه الينابيـع الغزيـرة، وبنـاء الجسـور فوق 

القنـوات. تلك 

ووزعـت الحكومـات المتعاقبة بعـد ذلك الأراضي 

عىل السـكان الموجوديـن عىل طـرفي النهـر، 

لتوسـم مـع بدايـة الثـورة القـرى عىل الطرف 

الشرقـي بأنهـا معارضـة للنظام، بينما وسـمت 

مواليـة  بأنهـا  النهـر  غـرب  الواقعـة  القـرى 

للنظـام، وهـي أكثر ارتفاعًـا عن بقية السـهل، 

بحسـب مـا ذكـر عضـو مجلـس حماة الحرة، 

سـامر سـطوف، لعنـب بلدي.
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أورفة - برهان عثمان 

وفضلـت أم سـمير العمـل الخـاص ليبقيها 

بعيـدة عـن تحكـم الرجـال، ويحفـظ لهـا 

متمنيـة  والحريـة،  الاسـتقلال  مـن  شـيئاً 

في حديثهـا إلى عنـب بلـدي، أن تمتلـك في 

المسـتقبل سلسـلة مـن العقـارات وتدخـل 

سـوق الإنشـاءات والتعمير.

مناحي الحرب الإيجابية
لم تؤثـر تبعـات الحـرب والحصـار سـلبًا 

بشـكل كامـل على المـرأة في ديـر الـزور، 

فهنـاك جوانـب إيجابيـة لهـا كشـد عزيمة 

كثير من النسـاء، ممن وجدن أنفسـهن بلا 

معيـل، فاعتمـدن على طاقاتهـن ودخلـن 

العديـد مـن المجـالات، التـي كانـت سـابقًا 

الرجال. على  حكـراً 

يمكـن  كان  العاديـة،  بالظـروف  “ربمـا 

أن أصبـح بنتـًا عاديـة مسـتهلكة تنتظـر 

مـا  هـذا  وزواجهـا”،  دراسـتها  إنهـاء 

تحـاول  التـي  عبير)21عامًـا(،  أكدتـه 

اسـتكمال دراسـتها في الجامعـة وتدبير 

مصاريـف معيشـتها، عبر المسـاعدة في 

وأجهـزة  الكهربائيـة  الأدوات  إصلاح 

الموبايـل والتمديـدات البسـيطة لجاراتهـا 

الحـي. في 

“لـو شـاهدني أهلي اليـوم ربمـا يغمـى 

عليهـم ولـن يصدقوا”، تصف عبير ما كان 

مـن الممكـن أن تقولـه عائلتها التـي فقدتها 

في قصـف طال أحـد أحياء المدينـة، وبقيت 

بعـد ذلك وحيـدة مـع جدتها.

“عـدة  امتلاكهـا  بعـد  عبير،  تطمـح 

بسـيطة”، إلى افتتـاح محل خـاص بها في 

المسـتقبل، يكـون مخصصًـا فقط لمسـاعدة 

النسـاء، خاتمة كلامها بالقـول إن “مجتمعًا 

حقوقهـن  كامـل  النسـاء  فيـه  تمتلـك  لا 

وحريتهـن هـو مجتمـع منافـق”.

عوائق لا تزال في الطريق 
لقـد  الحـرب  بنـا  فعلتـه  مـا  إلى  “انظـر 

عدنـا قرونـًا الى الـوراء”، تقول أم حسـام 

)56 عامًـا( مـن حـي القصـور، موضحـة 

أنـه مـن المعيـب التحـدث في 2018 عـن 

عمـل المـرأة، فالحـرب هـي من جعلـت من 

حقوق الإنسـان موضـع نقاش وأخـذ ورد، 

وهـذه الحقـوق تتعلـق بالإنسـان ككائـن 

برشي بعيـدًا عـن مـكان وجـوده وبعيدًا 

عن جنسـه وعرقـه ولونه، وليسـت منة من 

أحـد أو مكرمـة.

لطلاب  الترجمـة  في  حسـام  أم  تعمـل 

والـدروس  المكتبيـة  والأعمال  الجامعـة 

الخصوصيـة، منـذ أكثر مـن 30 عامًا في 

وتحصّـل  عائلتهـا  لتسـاعد  الـزور،  ديـر 

دخلاً إضافيًـا، مشيرة إلى أن تقدمهـا في 

لمواجهـة  والقـوة  الخبرة  أعطاهـا  العمـر 

الـكلام  مـن  ومكنهـا  الذكـوري  المجتمـع 

بحريـة. والتنقـل 

وتنفـي المدرسّـة تحسـن وضـع المـرأة في 

المنطقـة الشرقيـة، فهـي لا تـزال، على حد 

قولهـا، تتعرض للمشـاكل، ومنهـا التحرش 

اللفظـي على الأقل. 

ترفـض  الوقـت،  ذات  في  المعلمـة،  لكـن 

مقارنـة هـذا مـع مـا يحـدث في مناطـق 

أخـرى )الريـف الديـري( فمـن المعتـاد في 

منطقتهـا سـابقًا أن تشـاهد سـيدة طبيبـة 

أو مهندسـة أو مديـرة مدرسـة أو معلمـة، 

تسـتهجن  نغمات  نسـمع  اليـوم  “لكننـا 

المـرأة”.  كلام  حتـى 

وسـاعدت الأجـواء داخـل المدينة على بقاء 

الظـروف  النسـاء بعكـس  بعـض حقـوق 

التي مـرت بالمناطـق الأخـرى، “لم نتعرض 

في  حـدث  كما  وإذلال  قمـع  لمحـاولات 

مناطـق سـيطرة داعـش، التي فقـدت فيها 

النسـاء جميـع حقوقهـن وعـدن إلى زمـن 

الجـواري والإمـاء”، تقـول المدرسّـة.

في  الديريني  النازحني  عيـش  أن  كما 

محافظـات ومناطـق أخـرى أكثر انفتاحًا 

وتمدنـًا، سـاعد النسـاء في الاندمـاج أكثر 

مـع المجتمع، وفقًـا للمعلمة، ودخول سـوق 

العمـل وكسر بعـض القيـود والتقاليد التي 

كانـت تقيـد حركتهـا وفعاليتهـا.

 تأثير تنظيم “الدولة الإسلامية”

أمـا بالنسـبة للأوضاع في ريف ديـر الزور 

فتقول أم حسـام إن “نسـاء الريف يحاولن 

العـودة إلى حياتهـن وعاداتهـن السـابقة، 

بعيـدًا عـن أحـكام التنظيـم المتطـرف التي 

كانـت تمنعهـن حتـى مـن التنفس”.

لكن ذلـك لم يمنع، بحسـب قولهـا، وجود 

النسـاء  لتحـرر  الرجـال  مـن  معارضـة 

الخمار  أو  النقـاب  يـزال  لا  إذ  هنـاك، 

معارضـة  يواجهـن  أنهـن  كما  منترًشا، 

مـن  الخـروج  مـن  منعهـن  إلى  تصـل 

المنـازل وعملهـن، رغـم سـيطرة “قـوات 

وتشجيعها  )قسـد(  الديمقراطية”  سـوريا 

النسـاء. على عمـل 

السـعود  سـليمان  الناشـط،  يؤيـده  كلام 

الـزور ويعيـش في  )22عامًـا( مـن ديـر 

أورفـة، الـذي يـرى أن المرحلـة التـي حكم 

ونرش  المنطقـة  “الدولـة”  تنظيـم  فيهـا 

أفـكاره فيهـا، تركـت آثارهـا بوضـوح على 

اليافعني والشـباب والرجـال، قائلاً لعنب 

التنظيـم  المتأثريـن بأفـكار  بلـدي “أغلـب 

كانـوا مـن الذكـور، لأنهـم أكثر احتـكاكًا 

وقربـًا مـن التنظيـم في حني قـل تأثيره 

على النسـاء”.

وتـرك التنظيم، الـذي حارب جميـع حقوق 

النسـاء، بحسـب الناشـط، فجوة اجتماعية 

التنظيـم  وأفـكار  الحـالي  الواقـع  بني 

المنترشة، فضلً عـن معاناة المـرأة المشرقية 

ومجتمـع  ذكوريـة  سـيطرة  مـن  عمومًـا 

بكامـل  المطالبـة  على  النسـاء  يشـجع  لا 

حقوقهـن.

خلال  للنسـاء  الواضـح  النشـاط  ورغـم 

لا  الأوضـاع  أن  إلا  الماضيـة،  السـنوات 

على  سـوداوي،  والمشـهد  مزريـة  تـزال 

حـد تعبيره، مضيفًـا “لا يـزال أمـام المرأة 

على  للحصـول  طويـل  طريـق  الديريـة 

حقوقهـا والعمـل بفعالية وبكامـل قدراتها 

وطاقتهـا”.

الناجحـة  التجـارب  أن  السـعود  واعتبر 

دليـل  هـي  الـزور  ديـر  في  الموجـودة 

تعـافٍ، لكنهـا ليسـت كافيـة بحـد ذاتهـا 

أمـام  “نحـن  اجتماعيـة  حالـة  لتكويـن 

قيـود  كسر  تحـاول  فرديـة  تجـارب 

في  تنجـح  ربمـا  والتقاليـد،  المجتمـع 

تشـكيل قـدوة، لكنهـا تحتـاج إلى الوقت 

والدعـم لتنضـج اجتماعيًـا وتصبـح عرفاً 

في  محـدودًا  خرقـًا  تبقـى  ولا  راسـخًا 

. ” لمجتمـع ا

عنـب  اسـتطلعت  الذيـن  أغلـب  وبحسـب 

بلـدي آراءهـم، مـن الناشـطين والنسـاء، 

رأوا أنـه إلى أن تصل المنطقة إلى مسـتوى 

معني مـن الاسـتقرار الاجتماعي سـتبقى 

ظـروف  رهينـة  السـيدات  هـؤلاء  أحلام 

المنطقـة. الحـرب في 

فرصة في القطاع الخاص

نساء دير الزور يبحثن عن حقوقهن
تصر أم سمير )43 عامًا(، من حي هرابش في دير الزور، على بناء عالمها من جديد رغم الصعوبات التي تمثلت في فقدان زوجها وأحد 

أطرافها بسبب إحدى قذائف تنظيم “الدولة الإسلامية”. “أنا امرأة عادية مثل كل نساء المنطقة أحاول أن أعيش مع أبنائي”، بهذه الكلمات 
تصف هذه السيدة حياتها رافضة أن تكون استثناء، من خلال عملها في الدلالة على العقارات للبيع والتأجير.

وجد أهالي مدينة السويداء في الجنوب السوري أسلوبًا جديدًا لدخول الجارة لبنان، من خلال وثائق صادرة عن “دار الطائفة )الموحدين الدروز(”، بعد 
ختمها من قبل أحد مشايخ العقل، تسمح لصاحبها بالدخول إلى “خلوات البياضة” في حاصبيا جنوبي لبنان بحجة السياحة الدينية.

السويداء - نور نادر

و”خلـوات البياضـة” هي معقـل لطائفـة الموحدين، 

خلـوات  وتضـم  المقدسـة،  أماكنهـم  مـن  وتعتبر 

للعبـادة لمختلـف العائلات، وسـميت بــ “خلـوات 

البياضـة” لأنهـا تبيّـض القلـوب وتطهرها، بحسـب 

المعتقـدات السـائدة لـدى الطائفـة.

لبنـان  إلى  السـوريين  المواطنني  دخـول  يعـد  ولم 

تشـديد  بسـبب  الحـرب،  قبـل  كان  كما  سـهلً 

الإجـراءات مـن قبل الجانـب اللبنـاني ووضع شروط 

وصفهـا البعض بالصعبـة، خاصة للشـباب الراغبين 

بالهـروب مـن الخدمـة العسـكرية.

تشديد الحصول على البطاقة

طريقـة الحصـول على الوثيقـة مـن “دار الطائفة” 

كانـت سـهلة نوعًا ما بدايـة الأمر، إذ كانـت لا تتطلب 

سـوى الالتـزام بلباس الديـن المعروف لـدى الدروز، 

إضافـة إلى بعـض الطقوس للحصـول عليها.

لكن مشـايخ العقل بدأوا بالتشـديد أكثر على بعض 

المعايير المطلوبـة للحصـول على الهويـة الدينيـة، 

إذ طلبـوا وجـود معاملـة تحتوي شـهادة “سـايس” 

)شـيخ من أعلى مراتب المشـايخ( مجلس الحـارة أو 

القريـة التـي ينتمـي إليهـا صاحـب الطلـب، إضافة 

إلى صـور شـخصية وصـورة عـن الهوية.

التشـديد كان بطلـب “الـدار” من بعض الأشـخاص، 

الذيـن يشُـك بأمرهـم أو مـن هـم حديثـو التديـن، 

بالطائفـة(  )الخـاص  التوحيـد”  “ميثـاق  بقـراءة 

غيابيًـا كنوع مـن أنـواع الاختبار الدينـي، كما يطلب 

مـن النسـاء الانتظـار في غرفة خاصة، وتـأتي إحدى 

الأمـور  وبعـض  الميثـاق  عـن  وتسـألهن  المتدينـات 

. ينية لد ا

ويقـول أحـد العاملني في “دار الطائفـة”، رفـض 

الكشـف عـن اسـمه، لعنـب بلـدي إن مشـايخ العقل 

يقومـون بسـؤال طالـب الهويـة عـن مـدى التزامه 

وحفظـه لـ “ميثـاق التوحيـد”، وتصل نسـبة رفض 

المتقدمني إلى حـوالي 50%.

وبالرغـم مـن تشـديد مشـايخ العقـل، بقـي الأهالي 

يجـدون طرقـًا أخـرى للحصـول على الوثيقـة، عن 

لا  إذ  )محـرم(،  لأمهاتهـم  الشـباب  مرافقـة  طريـق 

يمكـن للمـرأة أن تخـرج دون “محـرم”، كما يقـوم 

البعـض بالالتـزام الدينـي التام لمـدة معينـة يتم من 

خلالهـا كسـب الثقـة بهـم للحصـول على الهوية.

ومـن هـؤلاء السـيدة ابتسـام، التي رفضت الكشـف 

عـن كنيتهـا، وقـد التزمـت دينيًـا من أجـل الحصول 

على البطاقـة والخـروج إلى لبنـان للقـاء أولادهـا 

. لخمسة ا

وقالـت لعنـب بلـدي “لا أجـد مشـكلة في الالتـزام 

الدينـي مقابـل الحصـول على الوثيقة التي تسـهل 

زيـارة أبنـائي، برفقة زوجـي كمحرم، كلما أردت”.

وأوضحـت السـيدة السـتينية أنها التزمـت الدين منذ 

قرابـة خمـس سـنوات بعـد معرفتهـا بأمـر الوثيقة، 

ومـا زالـت ملتزمـة حتـى اليوم بشـكل تـام دون أن 

تفكـر إذ كان الالتـزام نابعًـا عن قناعـة أم لا.

مـع  الطائفـة”  “دار  تعاقـدت  ذلـك  أجـل  ومـن 

موظفني خلال الفرتة الماضيـة لتجهيـز البطاقة 

مـن  والتأكـد  شـخصية،  صـور  على  والحصـول 

“السـايس”. شـهادة  صحـة 

في السويداء..
التزم دينيًا حتى تتمكن من دخول لبنان

مقام عين الزمان في السويداء )المكتب الصحفي لمقام عين الزمان فيس بوك(

شددت الحكومة اللبنانية إجراءات دخول السوريين 

إلى أراضيها، إذ يحتاج المسافر حجزاً فندقيًا مرفقًا 

بألفي دولار تبرز على الحدود لإثبات أنه سائح، ويتم 

السماح له بالدخول على عدد أيّام الحجز الفندقي.

كما يمكن للسيارة الخاصة الدخول 48 ساعة مع عدد 

ركاب متوافق مع ميكانيك السيارة.

ويمكن للسوريين الذين يحملون إقامة خارج سوريا 

الدخول لمدة شهر كامل، كما يسمح للحاصلين على 

حجز طيران من مطار بيروت الدخول 48 ساعة 

فقط.

إضافة إلى أن ابن اللبنانية يمنح إقامة لمدة ستة 

أشهر، ويسمح لزوجته الدخول خمسة أيام في حال 

عدم امتلاكها إقامة.
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فرق الهلال الأحمر السوري توزع مساعدات إغاثية لأهالي مدينة الصنمين في درعا - أيلول 2017 )الهلال الأحمر(

سد الرستن في ريف حمص الشمالي - 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

فتـح التدهـور الكبير في المسـتوى المعيشي 

المعارضـة  سـيطرة  بمناطـق  للسـوريين 

البـاب أمـام عمـل العرشات مـن المنظمات 

الإغاثيـة المحليـة والدولية، ورغـم محدودية 

الدعـم الـذي تقدمـه، إلا أنهـا نجحـت على 

مدار السـنوات الماضية في تقديم المسـاعدة 

للآلاف مـن المحتاجني خاصـة في المناطق 

الحدودية.

الإغاثيـة  المنظمات  نشـاط  ينسـحب  لم 

السـوري،  النظـام  مناطـق سـيطرة  على 

والتـي يعتبرها تعمـل لصالـح "العصابات 

الإرهابيـة"، وهـو ما وضـع العاملني فيها 

على قوائـم المطلوبني لأجهزتـه الأمنيـة، 

ليقترص العمـل في مناطـق سـيطرته على 

المنظمات التابعة لمؤسسـاته، والتي تحظى 

بـإشراف مبـاشر منـه، مـا انعكـس سـلبًا 

على حجـم المسـاعدات ومسـتحقيها.

تنحصر سـيطرة قـوات الأسـد في محافظة 

يقطنهـا  رئيسـية  مـدن  بثلاث  درعـا 

ويقترص  النازحني،  الأهـالي  آلاف  مئـات 

بحسـب  فيهـا  الإغاثيـة  المنظمات  عمـل 

المعلومـات التـي حصلـت عليها عنـب بلدي 

على ثلاث جهـات رئيسـية، هـي الهلال 

و"جمعيـة  السـوري"  العـربي  "الأحمـر 

البر والخدمـات الاجتماعيـة" و"الكنيسـة 

الأرثوذكسـية". البطريركيـة 

الإغاثـة  الثلاث  الجهـات  هـذه  وتقـدم 

النظـام  مؤسسـات  مـن  كامـل  بـإشراف 

السـوري.

"الهلال الأحمر"
 وسيط المياه والكهرباء

لم يعـد دور "الهلال الأحمـر" في درعـا 

مقترًصا على الدعم الطبـي، وباتـت فرقه 

اليوم تعمـل في المجال الإغـاثي والتوعوي، 

العلاقـة  الوسـيط في  دور  كذلـك  وتلعـب 

بني مؤسسـات النظـام والمعارضـة على 

صعيـدي الميـاه والكهربـاء، كما تنفـذ فرقه 

سـيطرة  مناطـق  في  محـدودة  مشـاريع 

المعارضـة.

لكـن ذلـك لم يمنع مجلـس محافظـة درعا 

بيـان في  للمعارضـة مـن إصـدار  التابـع 

شـباط المـاضي، حذر فيـه كل مـن يتعامل 

مـع "الهلال الأحمـر" و"الصليـب الأحمر" 

مـن "الملاحقـة القضائية والثوريـة"، مبررًا 

ذلـك بـأن هـذا التعامـل "تسـييس" مـن 

قبـل النظـام وإعـادة تأهيلـه "بعدمـا فقد 

في  جـاء  مـا  بحسـب  الأرض"،  شرعيتـه 

. ن لبيا ا

ونتيجـة ذلـك باتـت المنظمـة تعمل بشـكل 

واسـع داخـل مناطق سـيطرة قوات الأسـد 

الرسـمية  الإحصائيـات  وتشير  فقـط، 

الصـادرة عـن "الهلال الأحمـر" في درعا 

إلى حجـم عمـل إغـاثي كبير.

وُزعـت   ،2018 مـن  الأول  الربـع  وخلال 

كيـس  و31981  غذائيـة  سـلة   43417

و4731  معلبـات  قطعـة  و2413  طحني 

سـلة صحيـة، ضمـن مراكـزه الثلاثـة في 

مدن درعـا والصنمني وإزرع، وجميع هذه 

المسـاعدات مدعومـة مـن اللجنـة الدوليـة 

للصليـب الأحمـر والصليب الأحمـر الألماني 

وبرنامـج الأغذيـة العالمـي، وفـق مـا قالت 

مصـادر عاملـة في المنظمـة لعنـب بلـدي.

"جمعية البر" أقدم المصادر
إلى جانـب مـا سـبق، تمثـل "جمعيـة البر 

الثـاني  المصـدر  الاجتماعيـة"  والخدمـات 

لإغاثـة النازحني في درعـا، وهـي واحـدة 

مـن أعـرق وأقـدم الجمعيـات الخيريـة في 

المحافظـة.

تأسسـت عـام 1959 على يـد الشـيخ عبد 

العزيـز أبازيـد، أحـد أبـرز وجهـاء درعـا 

حينهـا، وتهـدف إلى مسـاعدة المحتاجني 

والمعاقني، وتعتمـد في تمويلهـا على دعم 

أهـالي المحافظـة والمغتربني.

ويقترص عمـل الجمعية اليوم على مناطق 

موقعهـا  بحكـم  الأسـد  قـوات  سـيطرة 

بحـي المطـار في درعـا المحطـة، وترشف 

شـهرياً على توزيـع المسـاعدات الإغاثيـة 

بحسـب دفاتر وقوائـم مسـجلة لديها تضم 

والمحتاجني. والمهجريـن  النازحني 

ويعُتبر برنامـج الأغذية العالمـي، بالإضافة 

لــ "الهلال الأحمـر"، مـن داعمـي هـذه 

الجمعيـة، التـي يقترص دورها على إعداد 

القوائـم ودراسـتها وتوزيـع المسـاعدات.

هيئات مسيحية بتمويل كبير 
"الكنيسـة البطريركيـة الأرثوذكسـية" هي 

الجهـة الثالثـة والأكبر في العمـل الإغاثي 

داخـل مناطـق سـيطرة قـوات الأسـد في 

درعـا، ودخلـت المجال بعـد انطلاق الثورة 

السـورية، ولم يسـجل لهـا أي نشـاط مـن 

النوع سـابقًا. هـذا 

وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعـة لعنب 

بلـدي، فالكنيسـة تحظـى بتمويـل "كبير" 

مـن جهـات وهيئـات مسـيحية في أوروبا، 

الأمـر الـذي حولهـا مـن جهـة دينيـة إلى 

الغالب. إغاثيـة في  جهـة 

وتقـع الكنيسـة في حـي شمال الخط في 

مـن  أكثر  حاليًـا  وفيهـا  المحطـة،  درعـا 

100 موظـف وعامـل، يعملون على إعداد 

قوائم المحتاجني وإجراء الزيـارات الميدانية 

والصحيـة  الغذائيـة  المسـاعدات  وتوزيـع 

والإغاثيـة، كما أسـهم التمويـل الكبير الذي 

حصلـت عليه الكنيسـة بتمكينهـا من تقديم 

مختلفة. مسـاعدات 

وبـادرت الكنيسـة بعـد الأشـهر الأولى من 

إعلان اتفاقية "تخفيـف التوتر" في جنوب 

سـوريا، تمـوز العـام المـاضي، إلى إجـراء 

صيانـة لعرشات المنازل في حي السـحاري 

الأكثر تعرضًـا للقصف خلال الأشـهر التي 

سـبقت إعلان الاتفاقية.

حـي  في  الاحتياطـي  الفـرن  رممـت  كما 

السـبيل، علماً أنه يتبـع لمؤسسـات النظام 

الحكومية، بالإضافة لذلك وسـعت الكنيسـة 

دعمهـا للمجـال الطبـي، لتتكفـل بالمئـات 

مـن العمليـات الجراحيـة وتكاليـف علاج 

قبـل  افتتحـت  كما  المحتاجني،  المـرضى 

أشـهر مركزاً للعلاج الفيزيـائي للمصابين.

ويتركـز عملهـا بشـكل رئيسي على أحياء 

درعـا المحطة، بالإضافـة لمدينـة إزرع، ذات 

المسـيحية. الغالبية 

وتقدر مصـادر عنـب بلدي عدد المسـجلين 

على قوائم المسـاعدات في مناطق سـيطرة 

قـوات الأسـد بأكثر مـن 35 ألـف عائلـة، 

لكن النجـاح الذي حققته هـذه المنظمات لم 

يخل مـن تدخلات أجهزة الأسـد العسـكرية 

فيه. والأمنيـة 

الماضيـة  السـنوات  المنظمات في  وفشـلت 

بمنـع مقاتلي قـوات الأسـد والمحسـوبين 

إغـاثي  دعـم  على  الحصـول  مـن  عليـه 

شـأنهم كأي مـن المحتاجين، رغـم درايتهم 

بـأن مـا يقُدّم مـن دعـم يبُاع في الأسـواق، 

كما يقـول ناشـطو المدينـة.

المنظمات  تفـرض  الأسـد  قـوات  أن  كما 

عليهـم تخصيـص قوائـم مسـاعدات لذوي 

القتلى والمصابني مـن قواته، وتضـع لهم 

الأولويـة في الحصول على المسـاعدات على 

حسـاب بقيـة المواطنني.

ثلاث مصادر للإغاثة تحت وصاية النظام في درعا

ريف حمص - مهند البكور 

الرستن  سـد  في  الميـاه  منسـوب  ارتفـع 

منـذ مطلـع العـام الحـالي، وبـدأ بالازدياد 

الأيـام  خلال  اسـتقر  أن  إلى  تدريجيًـا 

الماضيـة، مـا خفـف العـبء عـن مزارعـي 

الشمالي. حمـص  ريـف 

دون  مـا  إلى  المنسـوب  انخفـاض  ومنـذ 

في  السـد،  وجفـاف  الطبيعـي  المسـتوى 

أيـار مـن العـام المـاضي، انتقـل فلاحـو 

المنطقـة من الزراعـة المرويـة إلى البعلية، 

اعتمادًا على ميـاه الأمطار، كما تدهورت 

مصـدر  تعتبر  التـي  السـمكية،  الثروة 

مجلـس  وفـق  للأهـالي،  أسـاسي  رزق 

المحلي. الرستن 

المـاضي، ظهـر  العـام  السـد  حني جـف 

مبنـىً أثري يعـود لفترة الاحتلال الفرنسي 

الكهربـاء  لتوليـد  يسـتخدم  كان  لسـوريا، 

مطلـع القـرن المـاضي، وتوقـف العمـل به 

بعـد أن غمرتـه الميـاه عقـب بناء السـد منذ 

الخمسـينيات.

عبـد الكريـم أيـوب، أحـد مزارعـي مدينـة 

الرستن قـال لعنـب بلـدي إنـه عـزف عن 

الزراعـة المرويـة منـذ قرابـة عـام كامـل، 

خلال  عليـه  اعتمـد  جوفيـًا  برئاً  وحفـر 

الماضيـة. الفرتة 

وبحسـب المـزارع، فـإن الآبـار الجوفيـة لم 

تكـن تظهـر إلا بالحفـر لعمق سـبعة أمتار 

تحـت الأرض، عازيـًا السـبب إلى الجفـاف 

الشـامل في الأراضي شمالي حمـص. 

بـري  المزارعـون  اكتفـى  عامني،  قبـل 

مزروعاتهم مـن المياه المتجمعة وراء السـد، 

ووفـق عبـد الكريـم، فـإن مياهـه "كانـت 

كافيـة وتوفـر الكثير علينـا، إلا أن عشرات 

الآبـار جفـت خلال الفرتة الماضيـة، بعـد 

الاعتماد على الميـاه الجوفيـة".

أربعة كيلومترات مربعة 
تستفيد من مياه السد 

تحدثـت عنب بلـدي مـع محمد العبـد الله، 

الرستن،  لمدينـة  المحلي  المجلـس  رئيـس 

وقال إن السـد الـذي بنُي خلال "الوحدة" 

بني سـوريا مـع مرص، يـروي أكثر من 

الأراضي  مـن  مربعـة  كيلومرتات  أربعـة 

الزراعيـة مـن الجهـة الجنوبيـة له.

ولفـت إلى أن انحسـار ميـاه السـد، جعلت 

المزارعني يتوجهـون إلى اسـتخراج الميـاه 

الجوفيـة من خلال آليـات "تكلـف الكثير 

على  التكلفـة  زاد  مـا  المحروقـات"،  مـن 

الخرضاوات  سـعر  مـن  ورفـع  المـزارع 

المنتجـة محليًـا.

واعتبر رئيـس المجلـس أن السـد "عامـل 

أن  إلى  السـبب  عازيـًا  للمدينـة،  صمـود" 

ترويهـا  التـي  المسـاحات  مياهـه "تجعـل 

خزانـًا من الخرضاوات المختلفة والأشـجار 

المثمـرة والأراضي الزراعية التي تسـاعد في 

تعزيـز صمـود أهـالي المدينـة".

وضخـت مديريـة المـوارد المائيـة في حماة، 

التي تتبع للنظام السـوري، مياه السـد مطلع 

نيسـان الحالي، وقـال مدير المـوارد المهندس 

فادي عبـاس لجريدة "الفـداء"، إن ذلك يأتي 

لإرواء البسـاتين على ضفتي نهـر العاصي، 

ومحاصيـل القمـح في شـبكات طـار العلا 

والعشـارنة ومنطقـة الغـاب وخاصـة بعـد 

فرتة الانحبـاس المطري.

نهـر  ضفـاف  على  السـد  ويتموضـع 

العـاصي، ويخـزن مـا يقـارب 250 مليون 

مرت مكعّـب مـن الميـاه في بحيرتـه، وفق 

في  منهـا  يسُـتفاد  الرسـمية،  التقديـرات 

وأراضي  الغـاب  سـهل  منطقـة  مشـاريع 

الرستن. مدينـة 

قـوات  سـيطرت  اللـه،  العبـد  ووفـق 

سـنوات،  سـت  قبـل  السـد  على  الأسـد 

بشـكل  فتحـه  على  النظـام  ويعمـل 

متكـرر مـا يـؤدي إلى انحسـار مياهـه، 

وحرمـان الكثير مـن المزارعني من ري 

الزراعيـة.  محاصيلهـم 

ارتفاع منسوب "الرستن"
يخفف العبء عن مزارعي ريف حمص
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عنب بلدي - إدلب

والدعـم  التنسـيق  مكتـب  يتـولّ 

شمالي سـوريا المهمـة الأولى بعـد 

مـن  المهجريـن  حافلات  تصـل  أن 

“سـاحة  إلى  الشرقيـة  الغوطـة 

التهجير” في قلعـة المضيـق، حيـث 

يكـون متطوعـو وعاملـو المنظمّات 

بانتظارهـم،  الإغاثيـة  والجمعيـات 

وفـق مسـؤول منظمات الشمال في 

دنـدش. عبيـدة  التنسـيق،  مكتـب 

بلـدي،  لعنـب  دنـدش  ويضيـف 

يلـزم  مـا  منظمات  عـدة  “تقـدّم 

للأهـالي من ميـاه ووجبـات، إضافة 

ومتممات  للأطفـال  حليـب  إلى 

الاسرتاحة،  هـذه  وبعـد  غذائيـة، 

تؤمّـن إحـدى المنظمات باصـات إلى 

الإيـواء”. مراكـز 

الأمـم  لمكتـب  إحصائيـة  وتشير 

المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 

“أوتشـا” إلى أن عـدد مراكـز الإيواء 

وحلـب  حماة  وريفـي  إدلـب  في 

وصـل إلى 168، تسـتوعب مـا يزيد 

مختلـف  مـن  عائلـة   12700 على 

الشرقيـة. الغوطـة  مناطـق 

اندفاع أهلي وغياب
 للمنظمات الأممية

المـدن  في  محليـة  جمعيـات  تتـولى 

والبلدات التي تضم مراكز إيواء مسـاعدة 

المسـاكن،  لتأمني  الغوطـة  مهجـري 

بمسـاعدة الأهـالي والمجالـس المحليـة، 

ويشير دندش إلى أن المنظمات الدولية 

والأمميـة لم تقـدم دعمً يذكـر، لافتاً إلى 

أن الجمعيـات المحلية إضافـة إلى بعض 

الجمعيات والمنظمات قدمت مسـاعدات 

الغوطة. لأهـالي 

المدنيـون قاموا بجزء مهـم من عملية 

الغوطـة،  مهجـري  وإغاثـة  دعـم 

بحسـب دنـدش، إذ تشـاركت مئـات 

العائلات في بلـدات ومـدن الشمال 

السـوري منازلهـا مع عائلات أخرى 

وصلت حديثـًا من الغوطـة الشرقية.

عرشات المحـال التجاريـة ودكاكني 

البقالـة والخضراوات عرضـت تقديم 

السـلع والمـواد الغذائيـة دون مقابل 

مـادي، في محاولـة لتخفيـف أعبـاء 

التهجير عـن أهـالي الغوطة.

من الناحية الطبية، تقوم فرق الإسـعاف 

باسـتقبال  الأطبـاء  مـن  ومجموعـات 

الجرحـى المرضى عنـد “النقطة صفر”، 

لنقلهم إلى عيادات متنقلـة أو إلى مراكز 

أخرى. ونقاط طبيـة 

محمـد طعمـة، أحـد المهجريـن مـن 

لعنـب  تحـدث  الشرقيـة،  الغوطـة 

بلـدي عـن الاسـتقبال الحافـل الذي 

لاقاه بعـد وصوله إلى قلعـة المضيق، 

التـي  الخدمـات  جـودة  إلى  لافتـًا 

متطوعـي  معاملـة  وحسـن  قدُمـت 

والأهـالي. الجمعيـات 

مخاوف ما بعد التهجير
تـؤوي محافظـة إدلـب 2.5 مليـون 

نسـمة بينهـم أكثر مـن مليـون نازح 

مـن مناطـق أخـرى، ومـع وصـول 

مـن  مهجـر  ألـف   50 مـن  أكثر 

الغوطـة الشرقيـة، تـدور تسـاؤلات 

حـول إمكانيـة اسـتيعاب مزيـد من 

لسـكنهم  أماكـن  وتأمني  المدنيني 

احتياجاتهـم. لسـد  تكفـي  ومـوارد 

منظمات  تنسـيق  مكتـب  مسـؤول 

الشمال، عبيـدة دنـدش، أشـار إلى 

المهجريـن  لاحتياجـات  التغطيـة  أن 

تامـة لحـد الآن، ويتم توفير ما يلزم 

لهـم، على الرغـم مـن غيـاب دعـم 

والأمميـة. الدوليـة  المؤسسـات 

شـكلً  تأخـذ  المخـاوف  هـذه  لكـن 

آخـر لـدى بعـض مهجـري الغوطة، 

إذ يشير محمـد غنـوم، وهـو أحـد 

الغوطـة  مـن  الواصلني  المصابني 

أن  إلى  حماة،  ريـف  إلى  الشرقيـة 

قبـل  مـن  جيـدًا  كان  الاسـتقبال 

لكنـه  والطبيـة،  الإنسـانية  الكـوادر 

عـدم  حالـة  مـن  تخوفـه  أبـدى 

السـوري. الشمال  في  الاسـتقرار 

وأضاف غنوم لعنـب بلدي “تم تأميننا 

في المـدارس والمشـافي وتقديـم كل ما 

يلـزم، لكن بعـض الحـالات المرضية لم 

تلقَ العناية الكافيـة، كونها تحتاج إلى 

العلاج في الخارج”.

يتكـرر  “أن  مـن  خشـيته  ويبـدي 

إدلـب”،  في  الغوطـة  سـيناريو 

نريـد  ويضيـف “نحـن كمهجريـن 

أن نكـون تحـت حمايـة دوليـة، لا 

للتهجير والقتل  أن نتعـرض  نريـد 

أخـرى”. مـرة 

فتح أهالي الشمال السوري أذرعهم لأكثر من 50 ألف مدني هُجروا من الغوطة الشرقية قسريًا، خلال الأسابيع الأخيرة، عقب خمسة أعوام 
من الحصار والمعاناة. وعلى الرغم من تقلّص الطاقة الاستيعابية لمحافظة إدلب، تمكن منسّقو الاستجابة في الشمال السوري، وبالتعاون 

مع الأهالي وبعض المنظمات والجمعيات المحلية، من منع حدوث أزمات، ونقل أهالي الغوطة من نقطة التجمع “صفر” في بلدة قلعة 
المضيق، إلى مراكز إيواء مؤقتة، قبل أن يُؤمّنوا في مساكن.

مبادرات محلية
لاحتضان أهالي الغوطة في الشمال 

عنب بلدي - ريف حلب  

افتتحـت "رابطـة المحامني الأحـرار" مركـزاً للعيادات 

القانونيـة في مدينـة اعـزاز شمالي حلـب، الاثنني 2 

من نيسـان، بهدف "نرش الثقافـة القانونيـة" وتقديم 

والنازحين. للأهـالي  الخدمـات والاستشـارات 

سـعيد عكاش، مدير مركـز العيادات القانونيـة في اعزاز، 

قال لعنـب بلدي إن المركز سـيقدم الاستشـارات القانونية 

مجانـًا لجميـع المواطنني، وخاصـة النازحني والفقراء، 

وذلـك  بحقوقهـم وطـرق حمايتهـا،  لتوعيتهـم  سـعيًا 

بتوجيههم لسـلك الطرق القانونية في تعاملاتهم اليومية.

ونـدوات  ورشـات  تنظيـم  على  المركـز  وسـيعمل   

ومحـاضرات قانونيـة، كما سـيتيح فـرص التدريـب 

حقـوق  حمايـة  مبـدأ  ترسـيخ  بهـدف  للحقوقيني، 

الإنسـان، ونرش الوعـي للحـد مـن انتشـار الجريمـة، 

والوقـوف في وجـه القرارات التعسـفية لسـلطات الأمر 

الواقـع، إلى جانـب حملات حشـد ومنـاصرة لقضايـا 

مجتمعيـة حساسـة، وفـق عـكاش.

سـامر الباشـا، مـن أهـالي مدينـة اعـزاز، قـال لعنـب 

بلـدي إن وجـود المركـز "ضروري"، بعد إلغـاء المحاكم 

تفعيـل  وإعـادة  الفـرات،  درع  منطقـة  في  الشرعيـة 

المحاكـم في المنطقـة.

وأضـاف أن مـا يهمـه هـو الحصـول على استشـارات 

قانونيـة مـن مختصني، "مـن المهـم أن أتعـرف على 

حقوقـي وواجباتي، وأن أسـتفيد من توكيل محـامٍ مجاناً 

في حـال احتجتـه، كمواطـن مـن الطبقـة الفقيرة".

وبحسـب المواطن محمد العلي، يخدم المركـز الأهالي إلى 

جانـب مكتـب التحكيـم التابع لرابطـة المحامني، معتبراً 

لعنـب بلـدي أنـه "يقـدم خدمـات ضروريـة في الوقـت 

الحـالي، وسـط حالـة الفوضى التـي تعيشـها المنطقة".

وأشـار إلى أنـه "لا بـد للأهـالي مـن تطبيـق القانـون 

للإسـهام في تحقيـق العدالـة".

وتضـم منطقـة شمال حلب عـددًا مـن المـدن والبلدات 

لسـيطرة فصائـل  التـي تخضـع جميعهـا  الرئيسـية، 

"الجيـش الحـر"، وأبرزهـا: جرابلـس، اعـزاز، مـارع، 

قـرى وبلـدات الراعـي، دابـق، وصـوران.

وعقـب السـيطرة على المنطقـة، مطلـع عـام 2017، 

في  الفصـل  تولـت  متفرقـة  محاكـم  عـدة  أنُشـئت 

الخلافـات والنزاعـات القائمـة بني النـاس والفصائل، 

وكُلفـت بالالتـزام بتطبيـق "الأحـكام" بني الأطـراف، 

صـوران. محكمـة  آخرهـا  وكان 

إلى أن أصـدر 19 قاضيًـا شمالي حلـب، نهايـة العـام 

المـاضي، بيانـًا جاء فيـه أن "قضـاة محاكـم منطقة درع 

الفـرات اتفقـوا باجتماعهم على اعتماد تطبيـق القوانين 

السـورية )قوانين الأصـول والقانون المـدني والعقوبات( 

بمـا لا يخالـف أحكام الدسـتور السـوري لعـام 1950".

ولاقـى البيـان عقـب إصـداره رفضًـا مـن قبـل بعض 

ريـف  في  والعسـكرية  المدنيـة  والقـوى  الفعاليـات 

حلـب الشمالي، واعتبروا خطـوة للتقارب مـع النظام 

السـوري والقوانني التـي يعتمدهـا في محاكمـه.

وتنترش العيـادات القانونيـة  في كل مـن إدلـب ودرعا 

الخدمـات  وتقـدم  حديثـًا،  حلـب  وريـف  وحمـص، 

والمسـاعدات القانونيـة المجانيـة للمواطنني والنازحين 

في المحافظـات منـذ بـدء عملهـا عـام 2016.

عيادة قانونية تقدم الاستشارات 
المجانية في اعزاز

إخلاء جرحى الدفعة الثانية من مهجري دوما بعد وصولهم إلى ريف حلب الشمالي - 4 من نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب
 

يسـتقرئ الناشـط في المجـال التعليمـي سراج 

السـوري، بعـد  الشمال  الواقـع في  الشـامي 

أسـبوع عىل وصولـه إلى إدلـب مهجـرًا مـن 

الغوطـة الشرقيـة، وقد شـارك في مؤتمر حول 

مرشوع تجريبـي "لتحسني بيئـة التعليـم"، 

عقدتـه منظمـة "بنفسـج" يـوم الخميـس 5 

مـن نيسـان في مدينـة إدلـب، بالتعـاون مـع 

العالميـة، في كل  الطفولـة"  "أنقـذوا  منظمـة 

والنروج. تركيا  مـن 

سراج، قـال إن المؤتمـر طـرح أفـكارًا جديـرة 

بالاهتمام، ومـن الضروري تطبيقهـا، معتبراً 

أنـه لا يمكن لمؤسسـة واحـدة أن تحسـن بيئة 

التعليـم، ولا بـد أن تنسـق جميـع الفعاليـات 

بالمنطقـة فيما بينهـا، مـن أجـل رفع سـوية 

. لتعليم ا

المعلمني  تركيـز  ضرورة  إلى  سراج  وأشـار 

عىل مهنتهـم باعتبارهـا "رسـالة"، لا مجـرد 

وظيفـة، لافتًـا إلى أن دعم المدراس قـد ينقطع 

أو يتقلـص، وربمـا يتشـتت الطالب ويفقدون 

يكـون  أن  بـد  لا  لذلـك  بالتعليـم،  صلاتهـم 

اسـتمرار العمليـة التعليميـة ومصلحة الطلاب 

هدفًـا أساسـيًا للمدرسني.

إن  قـال  جمالـو،  عمار  المرشوع،  مديـر 

ابتـداءً مـن  يتـم وفـق عـدة مراحـل،  العمـل 

تحديـد الحالـة والمـدارس والعينة المسـتهدفة، 

وتحليلهـا  البيانـات  فجمـع  التدريـب،  ثـم 

المراقبـة  إلى  وصـولً  والتنفيـذ،  والتخطيـط 

والنتائـج. والتقييـم 

وأوضـح جمالو أنه نظُمت اسـتبيانات شـملت 

آراء الهيئـات المهتمـة بالتعليـم خالل المؤتمر، 

العمـل في  التـي واجهـت  "لتجـاوز الأخطـاء 

المرشوع  أن  إلى  مشيراً  التجريـب"،  مرحلـة 

"تجريبـي"، هدفـه رصـد ردود فعـل الأهـالي 

والمنظمات.

وركـز المشروع على دراسـة واقـع الأطفال في 

المـدارس، مـن خالل اسـتهداف عينـات ضمن 

خمـس مـدارس تديرهـا "بنفسـج" في ريـف 

حلـب الغـربي وإدلـب الشمالي ومخيمات في 

. سلقين

"رفـع  أن  سراج  التعليمـي  الناشـط  ويعتبر 

كفـاءة المـدرس الأخلاقيـة والسـلوكية ودعمه 

ليكـون متفرغًا لتطويـر أدائه، ينعكـس إيجابًا 

العمليـة  محـور  باعتبارهـم  الطالب،  عىل 

التعليميـة".

ويتشـتت قطـاع التعليـم في إدلـب بني عـدة 

غيـاب  أبرزهـا  مشـكلات  مواجهًـا  أطـرف، 

المناهـج التعليميـة الموحدة، وعـدم وجود جهة 

رسـمية ترعـى قطـاع التعليـم، وتؤمّـن أجور 

ورواتـب مسـتقرة لمدرسي وموظفـي المدارس، 

فضاًل عن كثرة تدخالت الجهات العسـكرية.

مشروع تجريبي لتحسين بيئة 
التعليم في الشمال
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محمد رشـدي شربجي    

قبـل عام من الآن ذهب أهل خان 
ليستيقظوا  المساء  في  شيخون 
ا وقد نقص عددهم 100  صباحًَ
شهيد وشهيدة، لم تكن المجزرة 

عادية -وكأن هناك مجازر عادية 
وأخرى غير عادية، ولكن هكذا 
علّمنـا المجتمع الدولي بطبيعة 

الحال- من رأى مشاهد الأطفال 
والبلغم  الحدقات،  متوسعي 

يخـرج من أفواههم  لا يمكن أن 
ينساها، فكيف بمن عاشها.

المجتمع  باسم  كانت مجزرة 
التي  الدولي وعرابته إسرائيل، 
بينامين  اقترح رئيس وزرائها، 

نتنياهو، في 2013، على 
أوباما صفقة  الأمريكي  الرئيس 

النظام  لتجنيب  الكيماوي، 
السـوري القصف مقابل تسليمه 

الكيماوية.  لترسانته 

بات واضحًا بعد سـبع سنوات أن 
التدخل الأمريكي في سوريا خلال 

سـنوات الثورة صب بقصد أو من 
دونه في صالح النظام السوري، 
المتحدة  الولايات  فبداية ضغطت 

عىل حلفائها على طول الخط من 
أجل منع تزويد المعارضة بسلاح 

نوعي قادر على قلب الموازين، 
الانسحاب  بإنجاز  المهتم  فأوباما 

الأمريكي من العراق والاتفاق 
النووي مع إيران، سلم طهران 

إدارة العراق من أجل الهدف الأول، 
ثم سلمها إدارة سوريا لإنجاز 

الهدف الثاني، وأخيراً جاءت 
الحرب على الإرهاب التي حرصت 

الولايات المتحدة على ألا تسـتفيد 
المعارضة بشيء، وفضلت  منها 

التعامل -سواء في سوريا أو في 
العراق- مع ميليشـيات مرتبطة 

التي تجعجع  بإيران  مباشرة 
ليلً  الحالية  الأمريكية  الإدارة 

مواجهتها.  بضرورة  نهارًا 

أراد ترامـب بعد المجزرة أن يثبت 
أنه ليس كأوباما، الذي وضع 

للأسد خطوطاً حمراء لم يلتزم 
بهـا، وهو ما كان، فقد أثبت 

ترامـب أي قوة تتمتع بها أمريكا، 
وأن اسـتمرار المقتلة السورية كان 
من الممكن أن يتوقف منذ سـنوات 

لو أرادت.  وقد ظن كثيرون أن 
الهجوم الأمريكي على مطار 

الوحيد  الشعيرات، وهو الشيء 
الصحيـح الذي فعلته أمريكا في 
سوريا خلال سبع سنوات، هو 

بداية تحول في الموقف الأمريكي 
في سوريا، ولكن هذه الآمال 

ذهبت أدراج الرياح. 

قتل السوريون بأسلحة كثيرة، 
وجربت عليهم نوعية وفعالية 

أسلحة كثيرة أيضًا، قادة جيوش 
دول عظمى يتفاخرون بفعالية 

أسلحتهم في سوريا. في مؤتمر 
ميونخ للأمن قال وزير الخارجية 
الألماني زيغمار غابريل إن العالم 

يقف على حافة الهاوية، الحقيقة 
أن العالم يقف في الهاوية فعلً، 

 هذا ليس عالماً للعيش،
 هذا عالم للموت.

في ذكرى مجزرة 
خان شيخون

سوق "تعفيش" في ريف دمشق )جريدة قاسيون(

قمة ثلاثية لتعفيش سوريا

إبراهيم العلوش 

عقدت الدول الثلاث، روسيا وإيران 
وتركيا، قمة في أنقرة بتاريخ 4 من 
نيسان 2018، وتباحثت في الطرق 

التي يتوجب عليها فيها تعفيش سوريا 
واقتسامها، ومحاولة الاتفاق على تعفيش 

التركة الأمريكية في الجزيرة السورية، 
والتي قد تتخلى عنها حسب تصريحات 

ترامب.
اللافت أن شبيحة نظام الأسد لم يسمح 

لهم، ولا لبشار الأسد نفسه، بحضور 
القمة، فقد صاروا جزءًا من التعفيشة 

الدولية، وراحوا يقضون الوقت، 
ويتسلون بتعفيش أثاث الغوطة ونوافذ 
غرفها، وما تبقى من ثياب وأدوات في 

بيوت الغوطة تحت شعار "أرواحكم لكم، 
وأموالكم لنا"، وهذه موجة جديدة من 

الشعارات التي ابتدأت بشعار "الأسد أو 
نحرق البلد". وهم اليوم بعد كل التخريب 

الذي قادوه، ورغم مظاهر الاسترجال، 
يبدون قلقين وبانتظار من يعفّشهم 

في المدى القريب، بعدما مهدوا لتسليم 
سوريا، ووضعها تحت التنافس الإيراني 

والروسي والتركي.
الدول الثلاث تحاول الاتفاق على تقاسم 

الفوسفات والغاز والبترول والعقارات 
والموانئ والأراضي. وتوجّه الرئيس 
الإيراني بالشكر إلى كل الدول التي 
استقبلت اللاجئين السوريين الذين 

هجّرهم النظام، بالتعاون مع الحرس 
الثوري وحزب الله والروس، وهو سعيد 
بالاستيلاء على أملاكهم التي صدر فيها 

المرسوم الجمهوري رقم عشرة لعام 
2018، من رئيس الشبيحة للاستيلاء على 
أملاك أهل الغوطة، وعلى أملاك المهجّرين 

والنازحين، وتسليمها للميليشيات 
الأجنبية، الإيرانية والعراقية واللبنانية، 

بهدف تشكيل مجتمع متجانس، كما 
صرح بشار الأسد، وهذا يعتبر أكبر 

تعفيش قانوني لأملاك السوريين.
بدأ التعفيش في سوريا منذ بدء الثورة، 

حين اعتقل النظام الثوار السلميين 
والناشطين، وموزعي الورود على 

الجيش، وقتلهم في المعتقلات، ليبدأ 
تعفيش المدن والقرى، بعد تهجير أهاليها 

المروعين بالمذابح الجماعية، في حمص 
وفي غيرها من المدن التي اجتاحها 

الشبيحة، وأسسوا أوائل أسواق التعفيش 
في طرطوس وفي اللاذقية وتحت مسمى 

طائفي "أسواق السُنّة".
اليوم تركت الدول للنظام وشبيحته 

تعفيش البيوت، وهي تنشغل بتعفيش 
الأقاليم والخرائط، تحت شعارات متفرقة 
مثل مقاومة الإرهاب، وحماية المقدسات 

والتصدي للمؤامرة المريخية.
أما الصحافة الروسية، فقد استهلت القمة 

التعفيشية بقولها: حان وقت القطاف!
والمسؤولون الروس أعلنوا وبشكل 

رسمي، على لسان نائب رئيس مجلس 
الوزراء، عن عزمهم التعويض عن 

خسائرهم بالاستيلاء على الغاز 
والفوسفات والثروات السورية الكثيرة، 
كما أكد المسؤول الروسي، الذي وصف 

سوريا بأنها بلد ثري، وقادر على 
دفع ثمن الصواريخ، والقنابل التي تم 

إطلاقها طوال السنوات الماضية، ناهيك 
عن الاستيلاء على الميناء البحري في 

طرطوس ومطار حميميم لمدة نصف قرن 
مقبل.

الإيرانيون أعلنوا في مؤتمراتهم أن لهم 
الحق باسترداد 22 مليار دولار قاموا 

بصرفها على حماية نظام الأسد، وبدأوا 
بالضغط على النظام لتوقيع اتفاقات 
تغطي خسائرهم، مطالبين بجزء من 

الفوسفات، وبأراضٍ في محيط دمشق، 
وبميناء بترولي على البحر المتوسط، 

أسوة بما عفّشه الروس، ناهيك عن 
مطالبات الحرس الثوري الإيراني بإشراك 

شركاته بعقود إعادة الإعمار، التي قد 
تبدأ بعد تثبيت بشار الأسد حاكمً أبدياً 

لسوريا.
المسؤولون الأتراك تخلوا عن الأهداف 

التي رفعوها في مساندة ثورة السوريين 
لإسقاط النظام الأسدي، وانضموا إلى 

هذا الحلف، وقد احتلوا عفرين وقراها، 
وكل ما يهمهم هو مطاردة البي كي كي 
وقواته التي خرجت من تركيا، وانضمت 

إلى التحالف الغربي في تعفيش ثلث 
الجغرافيا السورية، لبناء دولة تمتد من 

الجزيرة العليا حتى شاطئ المتوسط، في 
محاولة صريحة لتهجير السكان العرب 

من المدن والقرى العربية، بحجة الحاجة 
لأملاكهم لبناء دولة قومية، ذات منفذ 

بحري، يتولى قيادتها القائد الملهم عبد 
الله أوجلان، ربيب حافظ الأسد وأجهزة 

مخابراته.
قمة التعفيش الثلاثية تنظر بقلق أيضًا 
الى التحالف الغربي، وتخشى أن يقوم 

هذا التحالف بتعفيشها هي أيضًا، أو 
بتعفيش ما حصلت عليه من الخريطة 
السورية، ومن العقود، والاتفاقية التي 

تكتبها بنفسها، وتجعل النظام يوقعّ 
عليها، وهي تخشى من التمدد الغربي من 
الجزيرة إلى التنف إلى درعا، وما الهجوم 

على مطار حميميم في نهاية العام 
الماضي، وتدمير عدد من الطائرات فيه، إلا 

مؤشر على احتمال قيام الغرب بإفشال 
التعفيش الروسي.

الغرب أيضًا ضرب المواقع الإيرانية عدة 
مرات، وضرب قوافل حزب الله الذي 

يدير ما تعفشه إيران في سوريا، وينظم 
عمليات الاستيلاء على الأراضي والمدن 

والقرى السورية المعفشة، منذ أن استولى 
على مدينة القصير، وعفشها بشعاراته 

الطائفية.
التعفيش  اليوم تقع تحت  سـوريا 

الداخلي على أيدي شـبيحة بشار 
الأسـد، وتحت التعفيش الخارجي 

الذي تترأسـه الدول الثلاث صاحبة 
القمة التي عقـدت في أنقرة، ناهيك 

عـن التعفيش الذي يقـوم به التحالف 
وداعش  والبي كي كي  الغربي 

وتنظيـم القاعـدة، فالجميع يعتقدون 
أن سـوريا أضحت أرضًا بلا شعب، 
تصنيعها  وإعادة  تعفيشـها  ويمكن 

على هواهم، والتهجير هو سلاح تلك 
القوى ضد الشـعب السوري.

ولكن السوري الذي يساق من مدينة 
الى أخرى، ومن بلد الى آخر، لا يذوب 

ولا يختفي، فالسوريون صاروا في كل 
مكان، وفي كل دولة، وفي كل وسائل 

الإعلام، وفي كل المنظمات الدولية، وهم 
ليسوا أصفارًا ولا يمكن تهميشهم حتى 

في الدول التي سجنتهم في مخيمات، 
أو أسكنتهم الصحاري البعيدة، وهذا ما 
صار يقلق دول التعفيش الثلاث، ناهيك 

عن جعل الشبيحة أكثر توتراً وأكثر قلقًا، 
وهم يحتفلون بانتصاراتهم ويعفشون ما 

تبقى من البيوت.
ليس من صالح دول التعفيش أن تستمر 
الحرب، فهي تريد أن تهنأ بما تنهبه، وما 
اغتصبته من نفوذ، وأن تنهي مصاريف 

وتكاليف الحرب، وأن تكتب ما تشاء 
من دساتير، ومن اتفاقات لتضمن 

مسروقاتها، ولكنها غير قادرة على 
ذلك، ليس لأن العالم يعترض، بل لأن 

السوريين، ورغم خسائرهم الفادحة، لا 
يزالون يرفضون التنازل عن حقوقهم، 

وعن ثورتهم التي دفعوا ثمنها غاليًا من 
أرواحهم ومن أملاكهم، ولن يعودوا إلى 

القبول بأجهزة المخابرات التي تدير دولة 
الأسد الفاشلة، والتي بدأت بالتداعي منذ 

أن رفع السوريون أول شعار للحرية: 
حرية للأبد غصبًا عنك يا أسد! 

ملاحظة أخيرة: القمة التعفيشية المقبلة 
ستكون في طهران، عاصمة السلام 
والميليشيات والحقد الطائفي، وبلد 

الخامنئي وقاسم سليماني!
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

لخمسة أعوام مضت، أطلت عفرين 
على جميع المعارك التي أحاطت بها في 

الشمال السوري، دون أن تشارك في 
إحداها، بل اكتفت بتحصين حدودها 

التي تحوّلت بموجبها إلى قلعة تسهم 
جغرافيا الجبال في تشييدها، ويحرس 

ثغورها مقاتلون بمهام أمنية شديدة 
الصرامة.

مع التحصين الخارجي، انغلقت عفرين 
على نفسها وانشغلت بتجاراتها الجديدة، 
ومؤسساتها المرتبطة بـ "الإدارة الذاتية" 

التي أعلن عنها في الحسكة، على 
اعتبارها المقاطعة الثالثة في "فيدرالية 

شمال سوريا"، أو إقليم "روج آفا".
وعلى الرغم من البعد الجغرافي بين 

مقاطعتي الجزيرة وكوباني في شمال 
شرق، ومقاطعة عفرين في أقصى 

شمال غرب سوريا، شكلت تلك المسافة 
مساحة الحلم الكردي الوليد الذي تطلّ 

حدوده الغربية على المتوسّط.
ويعني مصطلح "روج آفا" حرفيًا 

"كردستان الغربية"، التي من المفترض 
أنها تشمل المناطق ذات الغالبية الكردية 
في سوريا، بغض النظر عن وجود كتل 
بشرية غير كردية في مقاطعاتها وفي 

المناطق الفاصلة بينها.
ورغم التأكيد المستمر للسياسيين 

والعسكريين الكرد، عدم رغبتهم في 
الانفصال عن سوريا، وحصر مطالبهم 

في تشكيل إقليم مشابه لإقليم كرستان 
العراق )جنوب كردستان(، لكن هذا 

المطلب يشكّل المدخل إلى حلم "دولة روج 
آفا".

مع خروج عفرين من "خريطة الأصفر" 
لم يعد تحقيق ذلك الحلم متاحًا كما 

في السابق، بل بات يهدّد ما تبقى من 
مناطق تحت سيطرة القوات الكردية، 

ويترك تساؤلات عدّة عن مستقبلها.

بعد عفرين

كــــرد
سوريا
إلى أين؟
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شـكلت خسـارة "وحدات حماية الشـعب" 
مفصليًـا  تحـولً  لعفريـن  )الكرديـة( 
سـوريا،  شمالي  السـيطرة  خريطـة  في 
وغـدت المنطقة خـارج حسـاباتها بموجب 
عمليات عسـكرية قادها الجيشـان التركي 
 ،2018 الثـاني  كانـون  منـذ  و"الحـر" 
لتنتهـي بالسـيطرة على كامـل المنطقـة، 

المـاضي. آذار  منتصـف 
أعـوام مـن سـيطرة  أربعـة  وبعـد نحـو 
عفريـن،  الذاتيـة على  الإدارة  مؤسسـات 
الإداريـة  أمورهـا  تنظيـم  اليـوم  تنتظـر 
الجديـد،  العسـكري  للوضـع  اسـتجابة 
"إنقـاذ"  مؤتمـر  مخرجـات  وتنفيـذ 
احتضنتـه مدينـة غـازي عنتـاب التركيـة، 
الأحـد 18 مـن آذار، وتمخضت عنـه جملة 
مـن البنـود، على رأسـها تشـكيل مجلس 

لإدارتهـا. مـدني 
في  الاقتصاديـة  الخريطـة  شـهدت  كما 
بافتتـاح  تمثـل  جذريـًا،  تغيراً  المنطقـة 
معبريـن داخليني، أولهما في قريـة دير 
شمالي  أطمـة  لمنطقـة  المقابلـة  بلـوط، 
العزاويـة،  قريـة  في  والثـاني  إدلـب، 
ويتحـرك طريقـه نحو دارة عـزة في ريف 

الغـربي. حلـب 
وقـررت تركيـا إنشـاء معبر آخـر خارجي 

بينهـا وبني عفريـن، تزامنًـا مـع افتتـاح 
المعبريـن داخـل الأراضي السـورية، على 
أن يكـون في قرية حمام الحدوديـة التي 
ولايـة  شرقـي  "قوملـو"  لقضـاء  تتبـع 

. ي تا ها
التـي  الألغـام  إزالـة  عمليـات  وتسـتمر 
خلفتهـا "الوحـدات" في المنطقـة، ووفـق 
الناطق باسـم "مؤتمر الإنقـاذ" والمعارض 
الكردي حسـن شـندي، فـإن مجموعة من 
اللجـان شُـكلت لبـدء العمل أبرزهـا: لجنة 
العلاقـات العامـة، اللجنـة الإغاثيـة، لجنة 
المتابعـة، لجنـة إعـادة المهجريـن، اللجنـة 
واللجنـة  الإعلاميـة،  اللجنـة  التعليميـة، 

القضائيـة.
وقال شـندي لعنب بلـدي إن الكرد يمثلون 
شـخصًا(،   85( ضمنهـم  الأكبر  النسـبة 
وأطبـاء  وحزبيـون  مسـتقلون  وفيهـم 
ومحامون وفنانون، وعلى رأسـهم شـيوخ 
عشيرتي البوبنـا والعميرات، وإيزيديون 
وشـخصيات علوية مـن ناحيـة المعبطلي.

واختير قرابـة 30 شـخصًا ليكونوا ضمن 
مجلـس مدينة عفرين، جميعهـم في تركيا، 
وأوضـح الناطـق باسـم المؤتمـر، أن الأيام 
المقبلـة ستشـهد تحديدًا لمن سـيدخل منهم 
بـإشراف  الأهـالي،  لمسـاعدة  عفريـن  إلى 

منظمات حقوقيـة ومدنيـة مختصة.
بخصـوص  حاليـًا  واضـح  تفعيـل  لا 
المؤتمـر،  مخرجـات  ومعظـم  المجلـس 
وبحسـب شـندي، فـإن منظمـي المؤتمر 
القريـب"،  الوقـت  "في  لذلـك  يسـعون 
أطـراف  مـن  محـاولات  ظهـرت  بينما 
أخـرى لتشـكيل مجلـس آخـر، ومـا زال 
المنطقـة حتـى  دون ضبـط في  الوضـع 

اليـوم.
بفتـح  الأهـالي  مطالـب  أبـرز  وتتمثـل 
قراهـا  إلى  النـاس  لعـودة  آمنـة  ممـرات 
وإنهـاء المظاهر المسـلحة في عفرين، بينما 

أقـر شـندي بصعوبـة الوضـع.
ونصـت بقيـة بنـود المؤتمـر على احترام 
العرقيـة  المكونـات  جميـع  خصوصيـة 
والدينيـة والمذهبيـة في المنطقـة، والتأكيد 
على الاهتمام بالتعليم والصحـة والقضاء 
وجميـع مناحـي الحيـاة، واحرتام حقوق 
عفريـن  عائلات  تعمـل  أن  على  المـرأة، 
"الكبيرة" ورؤسـاء العشـائر بدعـم مـن 

إعمارها. إعـادة  تركيـا على 
إضافة إلى إطلاق سراح جميع سـجناء الرأي 
من سـجون عفريـن، والدعـوة إلى مصالحة 
وطنية بني مكونـات المدينة، وتسـليم إدارة 

المدينـة ونواحيهـا إلى أبناء عفرين.

خالية من "الوحدات".. 

عفرين تنتظر من يديرها

"غصـن  أهـداف  تحقيـق  لسرعـة  وكان 
الأكبر  الدافـع  عفريـن  في  الزيتـون" 
للاعـب الرتكي للتفكير ببقيـة المناطـق 
على طول الشريـط الحـدودي، إذ تمكنت 
فصائـل "الجيش الحـر" والجيش التركي 
مـن السـيطرة على كامـل عفريـن في أقل 
مـن شـهرين، وبأقل التكاليف، سـواء على 
المسـتوى العسـكري أو المعنـوي المرتبـط 
بالمدنيني، ما شـكل حافزاً لفـرض الخيار 

العسـكري المعلـّق منذ سـنوات.
تهديدات متتالية تصدرت المشـهد السـوري 
في الأيـام الماضيـة على لسـان مسـؤولين 
أتـراك، آخرهـا قـول الرئيس الرتكي، رجب 
طيـب أردوغـان، إن تركيـا تجهز للسـيطرة 
على أربـع مناطـق سـورية على طـول 
حدودهـا )رأس العين، الحسـكة، تل أبيض، 
كوبـاني(، ورافـق ذلك إغلاق المعابر المؤدية 
إلى منبـج بشـكل كامـل، وإيقـاف الحركة 

التجاريـة والمدنيـة منهـا وإليها.
وتزامنـت مـع ذلـك مظاهـرات في ريـف 
حلـب الشمالي طالبـت فصائـل "الجيش 
بالتحـرك  الرتكي  والجيـش  الحـر" 
للسـيطرة على المناطـق الواقعـة شرقـي 
المناطـق  بأهـالي  وتركـزت  الفـرات، 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  سـيطرت  التـي 
الديمقراطيـة" )قسـد( بينهـا رأس العين، 

صريـن. الشـيوخ،  أبيـض،  تـل 
كما أطلقـت دعـوات من شـيوخ عشـائر 
سـورية موجوديـن في تركيـا للانخـراط 
سـوريا،  داخـل  عسـكرية  عمليـات  في 
آخرها دعـوة إلى التحضير للسـيطرة على 
مناطـق شرق الفرات، بعد دعـوة من خالد 
الخلـف، أحد شـيوخ عشيرة "البـكارة"، 
بحضـور قائم مقـام ووالي مدينـة أورفة.

وبحسـب الخلـف، في حديث لعنـب بلدي، 
فـإن الاجتماع كان "بــمثابة حـث أبنـاء 
وزعماء القبائـل الأخـرى على التعاضـد 
وتحريـر المنطقـة الشرقيـة مـن سـوريا، 

قسـد". تسـيطر  التي 

مزيد من "الأمن الاستراتيجي" 
أردوغـان  أبـداه  الـذي  التهديـد  يكـن  لم 
جديـدًا، بـل سـبقته وعـود أطلقـت عقب 
السـيطرة على مركـز عفرين، وأكـدت نية 
السـورية-  الحـدود  إلى  الوصـول  تركيـا 
العراقيـة، و"تطهير" كامـل حدودها من 

"الإرهـاب".
ويقـول المحلل السـياسي الرتكي، محمود 
عثمان، إن تركيـا لديهـا شـعور بأنهـا لم 
تتمكـن مـن تأمين الحـد الأدنى لهـا حتى 
اليـوم، سـواء المناطـق التـي تحقـق أمنها 
سـاحة  في  حصتهـا  أو  "الاسرتاتيجي"، 

النفـوذ على السـاحة السـورية.
ويضيـف لعنب بلدي أن المسـألة السـورية 
التعقيـد،  وشـديدة  الحساسـية  بالغـة 
وأي  متداخلـة،  دوليـة  أطـراف  وهنـاك 
بالأمـر  ليـس  بالتحـرك  يرغـب  طـرف 
السـهل، وهـو ما يمكـن ربطه بنيـة تركيا 
تحكمـه  والـذي  الحـدود،  على  التحـرك 
التفاهمات مـع الـدول الإقليميـة الأخرى.

الزيتـون"،  "غصـن  نجـاح  وأعطـى 
والمكاسـب التـي حققتهـا بأقل الخسـائر 
لتركيـا  كبيرة  دفعـة  وماديـًا،  بشريـًا 
ومعنويـات للاسـتمرار بنفـس الطريقـة، 
ويعتقـد عثمان أن الأتـراك يتحركـون بـ 
"اسرتاتيجية النفَـس الطويـل"، وهـو ما 
تـم تطبيقـه في "درع الفـرات"، وصـولً 
ومعنويـًا  ماديـًا  الخصـم  إنهـاك  إلى 

العسـكرية. قـواه  واسـتنزاف 

إلى الحدود الجنوبية الشرقية 
بتفاهمات دولية

العقيـد  العسـكري،  المحلـل  ويؤكـد 
أديـب عليـوي مـا قالـه عثمان، معتبراً 
للتحـرك  محسـوم  الرتكي  البرنامـج  أن 
على كامـل الحـدود، لكـن الأمـر محكوم 

الدوليـة. بالتفاهمات 
تركيـا  نيـة  أن  بلـدي  لعنـب  ويوضـح 

التحـرك على حدودها ليس وليـد اللحظة، 
مدللاً بـأن الدعم المالي والعسـكري المقدم 
لفصائـل "الجيش الحـر" بتكاليف باهظة 
مرتبـط بالتقـدم على كامل المناطـق التي 

تسـيطر عليهـا "الوحدات".
وبحسـب عليـوي، فـإن التفاهمات عبارة 
لـن  العسـكري  والتحـرك  "فضفاضـة"، 
يكون عشـوائيًا، ويشير إلى أنـه في حال 
شرقـي  المناطـق  مـن  أمريـكا  انسـحاب 
الفـرات، ستسـد كل مـن روسـيا وإيـران 
مناطـق  وتدخلان  جديـد،  مـن  الفـراغ 

شرقـي الفـرات برصاع مختلـف.
وحتـى اليوم لا يمكن فصـل أي تحرك تركي 
على مناطـق "الوحـدات" عـن التفاهمات 
الخاصـة بأمريـكا، والتـي كان على رأسـها 
وزيـر الخارجيـة الأمريكي السـابق، ريكس 
تيلرسـون، في آخـر زيـارة لـه إلى تركيـا، 
وأكـد فيها حـق تركيـا في تأمني حدودها.

وما شـدد على ذلـك، المعلومات التي أشـار 
إليهـا أردوغان في خطاب لـه، 31 من آذار 
الماضي، قائلً "عندما اسـتقبلت تيلرسـون 
)وزيـر الخارجيـة الأمرييك المقـال( قال 
خـذوا أنتم الشمال ونحن نأخـذ الجنوب، 
فقلـت له: لم علينا تقسـيم البلـد أو أخذه؟ 
إن هـذا البلـد له أهله وسـكانه الأصليون".

غصـن  بعـد  "مـا  أن  عثمان  ويعتبر 

الزيتـون ليس كما قبلها، وسـتتجه تركيا 
إلى تحريـر الحدود في الأيـام المقبلة، لكن 
سـتعتمد في ذلك على ميـدان التفاهمات 
الطـرف  مـع  الصـدام  وعـدم  السياسـية 

خصوصًـا". الأمرييك 
ويوضـح أن الـدول الإقليميـة اللاعبـة في 
في  الأرض  على  تشـارك  كانـت  سـوريا 
السـنوات السـابقة عبر وسـطاء محليين، 
أمـا الآن فبقواتها المبـاشرة، وخاصة تركيا 

وروسـيا. وأمريكا 
وفي حـال "نفـد صبر الأتـراك"، يشير 
بالضغـط  تركيـا سـتقوم  أن  إلى  عثمان 
على منبـج تحديـدًا، وهي المدينـة المفروغ 
مـن أمرهـا، بينما المناطـق الواقعة شرقي 
في  فوقيـة  الأتـراك  سـيعطي  الفـرات 

المطالـب حولهـا.
فيما يشير الكاتـب الكردي، عـادل حنيف 
على  العجيبـة  "التقلبـات  أن  إلى  داود، 
بخصـوص  الدوليـة  السياسـة  مسرح 
التكهّـن  الصعـب  مـن  تجعـل  سـوريا" 
يعتقـد  لكنـه  سـوريا،  شرق  بمسـتقبل 
أن المنطقـة "سـتعود مؤقتـًا لتركيـا بعـد 
برتول  في  بحقهـا  أمريكيـة  ضمانـات 
وغـاز شرق الفـرات، ثم سـتعود لسـيادة 
سـوريا موحـدة لاحقًا بعـد اتفـاق الكبار 

فيما بينهـم على تقاسـم المنافـع".

ما بعد عفرين..

حشد سياسي وشعبي للتحرك شرق الفرات
فتحت السيطرة على منطقة عفرين الباب أمام تركيا للبدء بتحقيق أهدافها 

على طول حدودها مع سوريا، وانطلقت من مقومات ترتبط بحماية أمنها 
القومي وإبعاد الخطر الملازم لها منذ سنوات، والمتمثل بـ "وحدات حماية 

الشعب" )الكردية( التابعة لـ "حزب العمال الكردستاني"، المحظور من قبلها.

خرائط توضح التحول في سيطرة  قوات سوريا الديموقراطية شمالي سوريا  )عنب بلدي(

أديب عليوي
محلل عسكري،

محمود عثمان
كاتب وسياسي
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مـن داخـل مدينـة الرقـة التـي سـيطرت 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عليهـا 
)قسـد(، في 20 من تشريـن الأول 2017، 
قرأ رئيس الحـزب إبراهيـم القفطان بيانه 
الختامـي إلى جانب أمينتـه العامة هفرين 
خلـف، وقـال إنـه جـاء جامعًـا لأطيـاف 
بمختلـف  السـوري  الشـعب  وشرائـح 

قومياتهـم وأديانهـم ومذاهبهـم.
وافتتح المؤتمـر بحضـور 800 "مندوب" 
إلى  السـورية،  المناطـق  مختلـف  مـن 
جانـب 100 ضيف مـن مختلـف الأحزاب 
الوطنية  والشـخصيات  السياسـية  والكتل 
والمجالـس  والمؤسسـات  والاجتماعيـة 
المدنيـة، وفق القفطـان، الذي تلا برنامج 

الحـزب والنظـام الداخلي.
"السـياسي  الحـزب  تأسـيس  وعُـزي 
الذيـن  "المؤتمريـن  أن  إلى  التقدمـي"، 
تجمعهـم رؤية مشرتكة للحـل، رأوا أنه لا 
خيـار أمام السـوريين سـوى تفعيل آليات 
السـلمي، في ظـل غيـاب أحـزاب  الحـل 
وشرائـح  أطيـاف  لـكل  جامعـة  وطنيـة 
قومياتهـم  بمختلـف  السـوري  الشـعب 

ومذاهبهـم". وأديانهـم 
داود،  حنيـف  عـادل  الكـردي  الكاتـب 
القاطـن في تركيا، يرى أن تشـكيل الحزب 
بـات  تفيـد، لأنـه  لـن  يائسـة  "محاولـة 
معروفـًا للعـالم وللسـوريين والكـرد من 
هـو ومـا هويتـه"، مؤكـدًا لعنـب بلـدي 
أن "هـذه الخطـوة بالتأكيـد مـن توجيـه 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، التـي تريـد 
أن تقـول لتركيـا والعـالم: نعـم أنـا اعتبر 
 )PKK( الكردسـتاني  العمال  حـزب 

ليسـوا  هـؤلاء  لكـن  إرهابيـة  منظمـة 
كذلـك".

المجريـات،  على  الخطـوة  تؤثـر  "لـن 
لكـن أمريـكا تسـتغل كل شيء لصالحها 
نظـر  وجهـة  مـن  الجميـع"،  وتخـدع 
إنهـا سـتتخلى عـن  الـذي يقـول  داود، 
حققـت  بأنهـا  تـرى  عندمـا  الحـزب 

مآربهـا.
ويقـول المحلل والخبير في الشـأن التركي 
العمال  "حـزب  إن  تركماني،  نـاصر 
الكردسـتاني" منـذ نشـوئه وهو يؤسـس 
عرشات الكيانات السياسـية والعسـكرية 
تحت أسماء مختلفـة، لافتـًا إلى أنه "على 
الرغـم مـن تغير المسـميات، بقيـت أهدافه 

وممارسـاته نفسـها لم تتغير".
لعنـب  حديثـه  خلال  تركماني  ويشير 
بلـدي، إلى أن التغير الأخير بخصـوص 
"يظهـر  المسـتقبل"،  "سـوريا  تأسـيس 
حجـم مـأزق التحالف الأمرييك مع حزب 
العمال، ومحاولـة واشـنطن إلبـاس هذا 
التحالـف زيـًا سـورياً ديمقراطيًـا يُكـن 

من تسـويقه لـدى أنقـرة".
ويـرى المحلـل أن الخلافـات الأمريكيـة- 
التركيـة سـبب رئيسي في اتباع سياسـة 
أن  إلا  الحـزب،  وشـكل  اسـم  تغيير 
إيجـاد  في  تأمـل  زالـت  مـا  واشـنطن 
صيغـة لإقنـاع تركيـا، سـواءً عبر حوافز 
سياسـية أو عسـكرية أو اقتصادية، وحتى 
خلـف الكواليـس، وآخر المحـاولات تمثلت 
بعـرض صفقـة بيـع وتصنيـع صواريخ 
الروسـية،   S400 باتريـوت" بـدلً مـن"

وصفه. حـد  على 

 فرنسا دخلت 
بضوء أخضر من 

أمريكا، بهدف 
تخفيف الضغط 

التركي عليها 
في قضية دعم 
القوات الكردية

شــهدت  الماضيــة  الأســابيع 
ســجالً سياســيًا بــن فرنســا 
وتركيــا حــول "قانونيــة" العمليــة 
ــرة  ــنتها أنق ــي ش ــكرية الت العس
ــر  ــدة التوت ــد ح ــن، لتزي في عفري
الرئيــس  جمــع  لقــاء  عقــب 
الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون، 
ــوريا  ــوات س ــن "ق ــد م ــع وف م
الديمقراطيــة" )قســد(، وتعهدهــا 
بتقديــم الدعــم وتحقيــق اســتقرار 
ــال  ــوريا، وإرس ــي س ــال شرق ش
مزيــد مــن القــوات الفرنســية إلى 

ــة. المنطق
تصريحاتهـا  في  تركيـا  وصعـدت 
أكـد  إذ  مسـبوق،  غير  بشـكل 
وزيـر الدفـاع الرتكي، نـور الديـن 
إقـدام  أن  آذار،  مـن   31 جانـكلي، 
جنودهـا  إرسـال  عىل  فرنسـا 
سـيكون  السـورية،  الأراضي  إلى 
تصبـح  وقـد  "مغامـرة  بمثابـة 
قائاًل:  الرتكي"،  للجيـش  هدفًـا 
"في حـال أرادت باريـس أن يكـون 
لهـا وجـود عسـكري تهـدف مـن 
ورائـه دعـم التنظيمات الإرهابيـة 
مبـاشر،  غير  أو  مبـاشر  بشـكل 
مرشوع  غير  وجـودًا  فسـيكون 
بموجـب القانون الـدولي، وبمثابة 

احتالل".
وإلى جانـب فرنسـا، زار وفـد مـن 
حزب العمال في مجلـس اللوردات 
مـن   4 الأربعـاء  البريطـاني، 
نيسـان، مدينـة القامشيل، وتعهد 
بالتضامـن والوقوف مـع “وحدات 
في  )الكرديـة(  الشـعب”  حمايـة 
وجـه مـا يتهددهـا مـن هجمات 

تركية في شمالي سـوريا، بحسب 
مـا نقلـت وكالـة "رويرتز".

تسـاؤلات كثيرة أثارتهـا التحركات 
المفاجئـة،  والبريطانيـة  الفرنسـية 
للتصادم  تدفعهما  التي  والأسـباب 
للقـوات  دعمهما  في  تركيـا  مـع 

. ية لكرد ا

السـياسي،  والمحلـل  الكاتـب 
أوضـح  أوغلـو،  رضـوان  فـراس 
حضـور  لهـا  يكـن  لم  فرنسـا  أن 
في سـوريا ويعتبر موقفهـا مـن 
الغربيـة،  الـدول  مواقـف  أضعـف 

إرث  يعتبرونهـا  السـوريين  لأن 
سـوريا  فرنسـا  )احتلـت  احتالل 
مـدة 26 عامًا في ثلاثينيـات القرن 

المـاضي(.
فرنسـا  أن  أوغلـو  رضـوان  وأكـد 
دخلـت بضـوء أخضر مـن أمريكا، 
الرتكي  الضغـط  تخفيـف  بهـدف 
القـوات  دعـم  قضيـة  في  عليهـا 
بعـض  مـن  وخروجهـا  الكرديـة 
كـون  منبـج،  وخاصـة  المناطـق 
حليفًـا  أنقـرة  تعتبر  أمريـكا 
اسرتاتيجيًا لها ولا تريد خسـارته، 
الغربيـة  الـدول  أن  إلى  مشيراً 
في  تركيـا  تقـدم  مـن  تتخـوف 
المنطقـة، باعتبـاره تقدمًا إسالميًا 
بـه  ومرحـب  شـعبي  نفـوذ  لـه 
مـن قبـل السـوريين في الشمالي 

السـوري.
وتوقـع الباحـث السـياسي دخـول 
فرنسـا في مناطـق محـدودة، لأن 
سـيكون  كبير  بشـكل  دخولهـا 
يـؤدي  قـد  لتركيـا  خطيراً  تحديًـا 
إلى تصعيـد في المنطقـة وحصـول 

الطرفني. بني  اشـتباكات 
التصريحـات الفرنسـية تزامنت مع 
إعالن الرئيـس الأمرييك، دونالـد 
سـوريا  مـن  الانسـحاب  ترامـب، 
اسـتبعده  الـذي  الأمـر  قريبًـا، 
أمريـكا  كـون  أوغلـو،  رضـوان 
أسسـت قواعد عسـكرية وتسـيطر 
على آبـار النفـط في المنطقـة التي 
يطـل  مسمارًا  أمريـكا  تعتبرهـا 
العـراق وإيـران وتركيـا  عىل دول 
وسـوريا، لكنهـا قـد تسـلم بعـض 

للفرنسـيين. المناطـق 

المسـتقبل"  "سـوريا  أهـداف  تمثلـت 
الوطنيـة،  اللحمـة  لإعـادة  بالسـعي 
والإيمـان بالتغيير السـياسي السـلمي 
ودسـتور  اجتماعـي  عقـد  يضمـن 
يؤسـس لسـوريا ديمقراطية لامركزية 
تقـوم على مبـادئ التعدديـة وحرية 
بني  والمسـاواة  والتعبير  الاعتقـاد 
في  المواطنني  وتسـاوي  الجنسني، 
البيـان  وفـق  والواجبـات،  الحقـوق 

للتشـكيل. الختامـي 
أشـكال  "كل  الحـزب  ويرفـض 
الشـوفينية والعنصرية وحـل القضايا 
القوميـة ومنهـا القضيـة الكردية وفق 
كما  الدوليـة"،  والمواثيـق  العهـود 
الشـعب  أطيـاف  لـكل  بـأن  "يؤمـن 
السـوري الحريـة بالاعتقـاد والتعبير 
وممارسـة الشـعائر الدينية والمحافظة 

على الهويـة القوميـة."
أحسـن  بنـاء  إلى  "يسـعى  كما 
الجـوار  دول  مـع  العلاقـات 
وشـعوبها، بمـا فيها تركيـا والعراق، 
المشرتكة  المصالـح  قاعـدة  على 
والاحرتام المتبـادل، ودعـم وصـول 
المسـاعدات الإنسـانية للمناطـق التي 

في  داعـش  مـن  وحُـررت  ترضرت 
تأمني  أنحـاء سـوريا، وإلى  جميـع 

الجـوار". دول  مـع  الحـدود 
الشـعب  مصلحـة  أن  على  ويؤكـد 
"تقـدم  السـورية  الأراضي  ووحـدة 
دينيـة  أو  قوميـة  مصلحـة  كل  على 
المحاصصـة  ويرفـض  ومذهبيـة 
على هـذه الأسـس، وعـدم الارتبـاط 
بأجنـدات إقليميـة أو دوليـة أو برامج 
سياسـية". وتنظيمات  أحـزاب  أي 

ويدعـو إلى إقامـة "أفضـل العلاقات" 
السـورية،  المعارضـة  أعضـاء  مـع 
ودعوتهـا للتعـاون والعمـل المشرتك، 
ورصـد كل الطاقـات مـن أجـل وقف 
نزيف الـدم وإعادة البناء والاسـتقرار، 
ملتزمًـا بمخرجـات جنيـف والقرارات 
الأمميـة ذات الشـأن، وخاصـة القـرار 

.2254
جميـع  تكـون  أن  يجـب  أنـه  ويـرى 
أطيـاف الشـعب السـوري ممثلـة في 
العملية السياسـية، بما في ذلك صياغة 
دسـتور جديد للبلاد والمشـاركة بحرية 
والبرلمانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  في 

تحـت إشراف الأمـم المتحـدة.

فرنسا تدخل الميدان
من بوابة الكرد

أهداف "حزب المستقبل"
بحسب البيان الختامي

بدأت بعض الدول الغربية، وخاصة فرنسا وبريطانيا، المنضوية ضمن التحالف 
الدولي، الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية "، البحث عن موطئ 

قدم لها في شمال شرقي سوريا، بعد انحسار التنظيم بشكل كبير باستثناء بعض 
الجيوب، مع تقدم للجيش التركي وإخراجه لـ “وحدات حماية الشعب" )الكردية( 

من مدينة عفرين وتهديداته بالتقدم نحو الشرق.

)AFP( 2017 مقاتلان من قوات سوريا الديموقراطية في الرقة 20 تشرين الأول

حزب "سوريا المستقبل"
”PYD“ بديلً لـ

ذات العبارات وعلى رأسها: "ديمقراطية تعددية لا مركزية" 
ترددت لدى إعلان "النظام الفيدرالي" شمالي سوريا عام 

2016، وخلال قراءة البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي الذي 
أفضى لتشكيل حزب "سوريا المستقبل"، في 27 من آذار 

2018، ما جلب جملة من التساؤلات حول الهدف من تشكيل 
الأخير، الذي قيل إنه بديل حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي.
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وبعـد ثلاثة أعـوام على توقيعهـا، عملت 
تسـوية  تمريـر  على  أتاتـورك  حكومـة 
جديـدة مـن خلال معاهـدة "لـوزان" عام 
1923، التـي تجاهلـت ما أقرته "سـيفر" 
أحلامهـم  وقيـّدت  للكـرد،  حقـوق  مـن 
لقـرن مقبل، قامـت خلاله سـبع محاولات 
لإقامـة دويلات كرديـة كان آخرهـا دولـة 

"روج آفـا" في سـوريا.

مملكة كردستان العراق 1922
هـي دولة غير معرتف بهـا، أعلـن عنها 
تحـت  العراقيـة،  السـليمانية  مدينـة  في 
الشـيخ  بقيـادة  البريطـاني،  الانتـداب 
محمـود الحفيـد البرزنجـي، بني عامـي 

و1924.  ،1922
بعـد هزيمـة الدولـة العثمانيـة في الحرب 
العالميـة الأولى، أعلـن الشـيخ البرزنجـي 
القـوات  إلى  السـليمانية  لـواء  تسـليم 

البريطانيـة، فكافـأه الإنكليـز على ذلـك 
ثـم  السـليمانية،  على  حاكماً  بتعيينـه 
عـادوا ليقيـدوه بعد أن شـعروا برغبته في 

التمـرد، إلى أن تـم نفيـه إلى الهنـد.
في عـام 1921 أجـري اسـتفتاء للشـعب 
العراقـي على تنصيـب الأمير فيصل بن 
الحسني ملكًا على العراق، واجهـه الكرد 
في السـليمانية بالمقاطعـة، وأعلن الشـيخ 
المنفـي  محمـود  الشـيخ  شـقيق  قـادر، 
في الهنـد، مطالبتـه بحكـم ذاتي مسـتقل 

ورفـض فكـرة الانضمام إلى العـراق.
في  التوتـر  اسـتغلال  تركيـا  حاولـت 
السـليمانية لحـل قضيـة الموصـل المتنـازع 
حشـودًا  فحركـت  بريطانيـا،  مـع  عليهـا 
عسـكرية، واحتلت عدداً من المـدن العراقية.

الرتكي،  الخطـر  بريطانيـا  استشـعرت 
واسـتقدمت للوقـوف في وجهـه عدوّهـا 
فأعادتـه  البرزنجـي،  الشـيخ  القديـم، 

أخـرى  السـليمانية مـرة  إلى  منفـاه  مـن 
يكـن  لم  البرزنجـي  لكـن   ،1922 عـام 
ليثـق ببريطانيـا فأعلـن نفسـه ملـكًا على 

.1922 عـام  كردسـتان 
تنـزع  أن  بريطانيـا  حاولـت  وبالفعـل 
سـلطته بعد أشـهر، ثم تحركـت الحكومة 
الجيـش  واقتحـم  بغـداد  في  المركزيـة 
 ،1924 عـام  السـليمانية  مدينـة  العـراق 
الكرديـة  المحـاولات  أولى  بذلـك  وانتهـت 

الدولـة. لإقامـة 

جمهورية كردستان الحمراء في 
أذربيجان 1923

السـوفييتية،  بكردسـتان  أيضًـا  تسـمى 
 1923 عـام  أذربيجـان  في  تشـكّلت 
لينني،  السـوفييتي،  الزعيـم  مـن  بأمـر 
مرتبطـة  ذاتي،  حكـم  ذات  كجمهوريـة 
بحكومـة أذربيجـان، التي كانـت خاضعة 

السـوفييتي. للاتحـاد  آنـذاك 
تـم اختيـار مدينـة لاجني الواقعـة غربي 
أذربيجـان كعاصمة لجمهورية كردسـتان 
الحمـراء، وقسـمت الجمهوريـة إلى أربـع 
تجـارب  أولى  لتكـون  إداريـة،  وحـدات 

للكرد. الـذاتي  الحكـم 
في  الكـرد  على  لينني  نعيـم  يـدم  لم 
الزعيـم  وصـل  إذ  الوليـدة،  الجمهوريـة 
السـوفييتي الجديـد، سـتالين، إلى الحكـم 
عـام 1924، وبـدأ حملتـه ضـدّ الأقليـات 
العرقيـة، ومـن بينهـم الكرد، وفـق بعض 

الكرديـة. التاريخيـة  المراجـع 
"تراجيديـة"  نهايـة   1929 عـام  وشـهد 
لجمهوريـة كردسـتان الحمراء، بعد سـتة 
بعـض  ويشير  تشـكيلها،  على  أعـوام 
المؤرخني إلى أن "سياسـة سـتالين غير 
المفهومـة تجـاه الكـرد" كانـت سـببًا في 
انهيـار الجمهورية الكرديـة الأولى، إضافة 
إلى معارضـة حكومة أذربيجـان لدولتهم، 
وقيامهـا بعمليـات تهجير قسري للكرد 
إلى مناطـق خـارج حـدود جمهوريتهـم.

جمهورية أرارات في تركيا 1927
في عام 1927 أعلنـت اللجنة المركزية لحزب 
"خويبـون" الكـردي عن جمهوريـة أرارات 
في جنـوب شرق تركيـا، بعد تمردّ عسـكري 

قـاده الجنرال إحسـان نوري باشـا.
تقـع  التـي  آفـا  كـرد  قريـة  اختيرت 
بالقرب مـن جبـل أرارات، عاصمـة مؤقتة 
للجمهوريـة، إلا أن تركيا لم تكن للتسـاهل 
أراضيهـا،  دولـة كرديـة على  مـع ولادة 

عـدة. عسـكرية  بحملات  فواجهتهـا 
فشـل الكـرد في الحصـول على أي دعـم 
"عصبـة  إلى  مناشـدات  وأرسـلوا  دولي، 
الأمـم" للاعرتاف بجمهوريـة أرارات، إلى 
اقتحامهـا  الرتكي في  الجيـش  أن نجـح 

.1930 عـام 

جمهورية مهاباد في إيران 1946
تأسسـت في أقصى شمال غـرب إيـران 
حـول مدينة مهابـاد عـام 1946، كنتيجة 
للأزمـة الإيرانية بني الاتحاد السـوفييتي 

الأمريكية. المتحـدة  والولايـات 
توغّلـت  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  عقـب 
قـوات الاتحـاد السـوفيتي في جـزء مـن 
الأراضي الإيرانيـة، بحجـة أن شـاه إيـران 
رضـا بهلـوي كان متعاطفًـا مـع أدولـف 
هتلـر، وكان سـتالين يطمـح إلى توسـيع 
نفـوذ الاتحـاد السـوفييتي بصـورة غير 
مبـاشرة عـن طريق إقامـة كيانـات موالية 
لـه، فدعـم قـاضي محمـد مـع مصطفـى 

البرزاني لإعلان جمهوريـة مهابـاد.

إعلان  على  أشـهر  عرشة  تمـضِ  لم 
انسـحبت  حتـى  الجديـدة  الجمهوريـة 
القـوات السـوفييتية مـن إيـران، مـا أتاح 
القضـاء  الإيرانيـة  الحكوميـة  للقـوات 
نهائيًـا على الحكـم الكـردي في المنطقة.

إقليم كردستان العراق 1979
يمثـّل الإقليم أطـول تجارب الحكـم الذاتي 
للكـرد دون أن يتمكـن مـن الحصـول على 

الاستقلال.
حمـل الإقليم اسـم "منطقة الحكـم الذاتي 
الكرديـة" منذ العـام 1979، وهـو تاريخ 
توقيـع صـدام حسني، وممثلني لزعيـم 
الكـرد آنـذاك، مصطفـى البـارزاني، على 
اتفاقيـة أنهـت سـنوات مـن الحـرب بني 

والكرد. بغـداد 
وظلـت السـيطرة الفعلية على الإقليم بيد 
بغـداد، وفي أعقاب حـرب الخليـج الثانية 
الحظـر  منطقـة  وتأسـيس   ،1991 عـام 
الجـوي لم يعـد للعـراق تأثير يذكـر على 

منطقـة الحكـم الـذاتي الكردي.
وفي العـام 2005 تحولـت تلـك المنطقـة 
الـذي  العـراق"،  كردسـتان  "إقليـم  إلى 
أصبـح لـه علـم ودسـتور ونشـيد قومـي 

وبرلمـان. وحكومـة 
اسـتفتاءً  المـاضي  العـام  الإقليـم  أجـرى 
للانفصـال عـن العـراق شـمل محافظات 
والسـليمانية  )أربيـل  الثلاث  الإقليـم 
ودهـوك(، بالإضافـة إلى كركـوك المتنازع 
عليهـا مع بغداد، ووافـق المصوتون بأغلبية 
الانفصـال، لكـن حكومـة  سـاحقة على 
بغـداد رفضـت الاعرتاف بالاسـتفتاء، كما 
لم تلـقَ نتائجـه أي ترحيـب دولي، ما دفع 
حكومـة الإقليـم للتراجـع عن الاسـتقلال.

جمهورية لاجين في أذربيجان 1992
تعـدّ جمهورية لاجني آخر الـدول الكردية 
التـي أعلنـت اسـتقلالها. وكسـابقاتها، لم 
تحـظ بـأي دعـم أو تأييد دولي، إذ نشـأت 
نتيجـة الفوضى التـي عمـت الجمهوريات 

المنبثقـة عـن الاتحاد السـوفييتي.
في عـام 1992 أعلن ويكيـل مصطفاييف 
عـن الجمهورية الجديـدة في مدينة لاجين 
عليهـا  اسـتولت  أن  بعـد  الأذربيجانيـة، 
القـوات الأرمينيـة، إذ تـم نقـل المثقفني 
والشـباب الأكـراد الموجوديـن في أرمينيـا 

. ليها إ
حملات  أمـام  الجمهوريـة  تصمـد  لم 
سـاعد  كما  الأذربيجانيـة،  الحكومـة 
الدعـم التركي لموقـف الحكومـة والصمت 
الـروسي إزاء ذلـك، على انهيـار الدولـة 

إيطاليـا. إلى  رئيسـها  وفـرار  سريعًـا، 

ست محاولات لإقامة دول كردية قبل "روج آفا" 
كان لانهيار الدولة العثمانية الدور الأكبر في تفتح الوعي العسكري الكردي في منطقة الشرق الأوسط، وتحرك محاولات إقامة الدولة الكردية.

في عام 1920، أي عقب الحرب العالمية الأولى، وقعت تركيا مع الحلفاء معاهدة "سيفر" )معاهدة الصلح(، التي نصّت على حصول كردستان 
على الاستقلال، لكن المعاهدة لم تكن لتعيش في ظلّ معارضة شديدة لها من أنقرة.

في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
عىل موقعهـا الإلكتروني بشـأن الجهة 
أنهـا  السـوري  الشـارع  يتوقـع  التـي 
ستسـيطر على منطقـة شرق الفرات في 
سـوريا، رجـح غالبيـة المسـتطلع رأيهم 
أن الفـرص الأكبر سـتكون لــ "الجيش 

الحـر" المدعـوم مـن تركيا.
وطرحت عنب بدي سـؤالً عىل موقعها 
"برأيك.. إلى من سـتؤول السـيطرة على 
شرق الفـرات في سـوريا؟"، أجاب 27% 
مـن المشـاركين بالاسـتطلاع، وعددهـم 
528، أن المنطقـة سـتبقى تحت سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 

المتحدة. الولايـات  المدعومة مـن 
ورجح %44 من المشـاركين بالاسـتطلاع 
للمعارضـة  سـتكون  السـيطرة  أن 
السـورية المدعومـة من تركيـا، في ضوء 
والتـي  مؤخـرًا،  التركيـة،  التصريحـات 
وجاهزيـة  إصرارًا  مسـؤولوها  أبـدى 
الفـرات،  للسـيطرة عىل مناطـق شرق 

رغـم الصدام الـذي قـد يواجهـه الأتراك 
مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا.

فيما توقـع %29 مـن المسـتطلع رأيهم 
للنظـام  الداعمـة  روسـيا،  تضـع  أن 
السـوري، ثقلها شرق الفـرات، معتبرين 
أن المخطـط الـروسي الإيـراني الرتكي 
يقضي بتقاسـم الشمال السـوري، لقاء 
ضمانـات قـد تحصـل عليهـا تركيـا من 
الجانـب الـروسي فيما يتعلـق بالكـرد.

ويدعـم التحالف الدولي القـوات الكردية 
شرق الفرات، مقابل دعـم روسي لقوات 

الأسـد غرب النهر.
الحـر"  "الجيـش  سـيطرة  تـأتي  فيما 
على مدينـة عفرين، في شـباط الماضي، 
"غصـن  بعمليـة  يعـرف  مـا  ضمـن 
تركيـا،  عنهـا  أعلنـت  التـي  الزيتـون" 
لترجـح الكفـة التركيـة بالسـيطرة على 
الشريـط الحدودي السـوري مـع تركيا، 
"أمنهـا  لحمايـة  منهـا  محاولـة  في 

تقـول. كما  القومـي" 

ترجيحات شعبية بسيطرة تركيا 
على شرق الفرات

44% الجيش الحر مدعومًا من تركيا

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا

برأيك.. إلى من ستؤول السيطرة على شرق الفرات في سوريا؟

%29النظام السوري مدعومًا من روسيا

26%

سوريا

العراق

إيران

تركيا

أذربيجان

جورجيا

مهاباد
في إيران 1946

في العراق 1922

مملكة
كردستان العراق

في العراق 1979

كردستان العراق

في أذربيجان  1923
في تركيا   1927

في أذربيجان   1992

أرارات كردستان الحمراء 

لاجين 

خريطة توضح محاولات الكرد لإقامة دول مستقلة )عنب بلدي(
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عنب بلدي - محمد حمص 

الرئيسي  الطريـق  انقطـاع  ومـع 
للمحروقـات، شـهدت المحافظـة للمـرة 
الصهاريـج  مـن  عـدد  دخـول  الأولى 
قادمـة مـن الأراضي التركيـة عبر معبر 
شـباط  في  الحـدودي،  الهـوى  بـاب 
اسـتجرار تجـار  تزامنًـا مـع  المـاضي، 
مـن  وصهاريـج  غـاز  لأسـطوانات 
المعابـر الواصلـة مـع سـيطرة النظـام 

إدلـب. جنـوب  السـوري 

أزمة المحروقات قاربت على النهاية
تولـت شركـة “وتـد” إدخـال المحروقات 
من بـاب الهوى، وتعتبر المـورد الحصري 
بتأمينهـا  تتكفـل  التـي  للمحروقـات 
وتوزيعهـا في محافظة إدلب، بتسـهيلات 
مـن قبـل “حكومـة الإنقاذ”، بحسـب ما 

أفـادت الشركـة عنـب بلدي.
وتسـتورد “الإنقـاذ” الغـاز مـن الخارج 
مرورًا بـالأراضي التركية، بعـد الحصول 
عـن  التركيـة  الحكومـة  موافقـة  على 
عمليـة  لتسريـع  وسـاطات،  طريـق 
الاسـتيراد، بحسـب ما قال معـاون وزير 
الاقتصـاد في حكومة “حكومـة الإنقاذ”، 

محمـد الأحمـد، لعنـب بلدي.
وأضـاف “جـل اهتمامنـا منصـب على 
مـادة الغـاز كونهـا الحاجـة الأساسـية 

المنطقـة. في  للأهـالي  والملحـة”، 
وفي تصريـح سـابق للناطـق الإعلامـي 
باسـم شركـة “وتـد”، محمـد الحسـن، 
لعنـب بلـدي، قـال إنـه تـم الاتفـاق مع 
المحروقـات  لتوريـد  التركيـة  الحكومـة 
كبديـل عـن المصـادر الأخـرى، وخاصة 
بعد توقـف الخدمات والحركـة التجارية. 
وتعمـل شركة “الغـد” على تعبئـة الغاز 
والتـي  الإنقـاذ”،  “حكومـة  بـإشراف 
تتعـاون بدورهـا مـع شركة “وتـد” على 

تطويـر وزيـادة الإنتاجيـة.
الطاقـة  ترتاوح  الأحمـد  وبحسـب 
 6000 حتـى   5500 مـن  الإنتاجيـة 
الغـاز  توفـر  بحسـب  يوميًـا  أسـطوانة 

ئل. لسـا ا
في  الاقتصـاد  وزارة  تعمـل  حني  في 
“حكومـة الإنقـاذ” على تزويـد المعبر 
في  تسـاعد  كبيرة  غـاز  بأسـطوانات 

بسرعـة.  الناقلات  تفريـغ  عمليـة 

الأسعار محددة.. هناك تجاوزات
تسُـلم شركـة “وتـد” الأسـطوانة معبـأة 
جاهـزة لـوزارة الاقتصـاد بقيمـة 6300 
ليرة، بعد دراسـة تكاليف اسـتيراد الغاز 
وأسـعار التعبئة، إذ “يوزع الغـاز تقريبًا 
بسـعر التكلفـة مـع هامش ربح بسـيط 
بحسـب  المتطلبـات”،  بعـض  لتأمني 
في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  تصريـح 

“الإنقـاذ”.
ويصل سـعر الأسـطوانة الواحدة بسـعر 
6600 ليرة سـورية، بحسـب الأسـعار 
في  الاقتصـاد  وزارة  حددتهـا  التـي 

الإنقـاذ”. “حكومـة 
لكـن المحافظـة تعـاني في الوقـت ذاتـه 
من مشـكلتين رئيسـيتين سـببتا اختلاف 
الأولى  وأخـرى،  منطقـة  بني  الأسـعار 
أوزانهـا،  حسـب  تبـاع  الأسـطوانات  أن 
والثانيـة اسـتغلال الأزمة مـن قبل بعض 
التجـار وبيع الأسـطوانات بأسـعار أعلى 

دون رقابـة.
المحروقـات  أسـعار  يخـص  فيما  أمـا 
العـرض  باختلاف  أسـعارها  فتختلـف 
والطلـب على المـادة، إضافـةً إلى تعـدد 
أن  إلا  وجودتهـا،  المحروقـات  أنـواع 
“الحكومة” لم تدخل في تحديد الأسـعار 
مضيفًـا  الأحمـد،  بحسـب  بالمنطقـة 
“سـنتدخل قريبًا بعـد انتهاء أزمـة الغاز 
وسـنعمل على تنظيـم توزيـع البنزيـن 

واعتماد  أسـعارها،  وتحديـد  والمـازوت 
مراكز رئيسـية وفرعية لتوزيعها بشـكل 

كامـل وأسـعار مناسـبة”.

اختلاف الأسعار ليس مضاربة
بالوقـت ذاتـه تختلف أسـعار المحروقات 
مراكـز  بني  والمـازوت(  )البنزيـن، 
تبيـع  التـي  والمراكـز  “الحكومـة” 
المحروقـات الداخلـة من المعابـر المفتوحة 
على مناطـق سـيطرة النظـام في حماة، 
مـا  البنزيـن  مـادة  أسـعار  تتفـاوت  إذ 
بني 375 ليرة لليرت الواحـد حتى 450 
ليرة سـورية لليرت الداخل مـن مناطق 

النظـام. سـيطرة 
“حكومـة  في  الاقتصـاد  وزارة  وترجـع 
الإنقـاذ” السـبب إلى عـدم وجـود هيئـة 
واحـدة تنظـم الأسـعار في كل المنطقـة.

وتتراوح أسـعار أسـطوانة الغـاز الداخلة 
مـن معبر بـاب الهـوى إلى 7500 ليرة 
سـورية، وهـي بـوزن 24 كيلـو غرامًـا، 
بينما تباع الأسـطوانة القادمـة من معبر 
مـورك بـ 10800 ليرة سـورية لوزن 28 
كيلو غرامًا، بحسـب تصريـح إدارة معبر 

بلدي. لعنـب  مورك 
أسـعار  ارتفـاع  المعبر  إدارة  وتعـزو 
المحروقـات الداخلـة من مناطق سـيطرة 
على  المفروضـة  الضرائـب  إلى  النظـام 
بالـوزن،  السـعر  وتأثـر  الأسـطوانة 
وحـددت قـوات الأسـد ضريبـة خمـس 
المـازوت  ليرت  على  سـورية  ليرات 

والبنزيـن.
في  الاقتصـاد  وزارة  معـاون  وبحسـب 
حكومـة الإنقـاذ، محمـد الأحمـد، توجد 
محـاولات مـن قبل الـوزارة للتنسـيق مع 

إدارة معبر مـورك لتوحيـد الأسـعار.

آلية التوزيع
توزيـع  في  الإنقـاذ”  “حكومـة  تعتمـد 
المحروقـات على القوائـم الصـادرة عن 
والفعاليـات  المحليـة  المجالـس  طريـق 
المعتمـدة في كل منطقـة، والتـي ترفـع 
بدورهـا قوائـم بحاجتهـا من الغـاز إلى 
عـن  التوزيـع  ويتـم  الخدمـات،  إدارة 
وزارة  مـن  المرخصني  الـوكلاء  طريـق 
المحلي  المجلـس  بـإشراف  الاقتصـاد 

للمنطقـة. التابـع 
عـن  إدلـب  مدينـة  في  التوزيـع  ويتـم 
طريـق مخاتير الأحيـاء كـون لا يوجـد 

للمدينـة. محلي  مجلـس 
وتـوزع مـادة الغاز عن طريـق البطاقات 
العائليـة، مـع وجـود خطـة لاسـتصدار 
الأحمـد  وبحسـب  تموينيـة،  بطاقـات 
الوكيـل  اسـم  على  البطاقـة  تحـوي 
المسـتفيد  عـن  ومعلومـات  والمـوزع 
إحصـاء  خلال  مـن  التنظيـم  لضمان 

للمسـتهلكين. دقيـق 
البطاقـات  الاقتصـاد  وزارة  وتقسـم 
الأولى  شرائـح:  ثلاث  إلى  التموينيـة 
الفصائـل  لمطابـخ  العسـكرية  هـي 
الثانيـة  وتأمني حاجتهـا، والشريحـة 
الـوزارة  وخصصـت  التجاريـة،  هـي 
مجمـل  مـن   10% للشريحتني 

الإنتـاج، بينما الشريحـة الثالثـة هـي 
بقيـة  لهـا  وتخصـص  للمواطنني 

الغـاز. مـن  الإنتـاج 

ردود الفعل على الأسعار 
بعـودة  المحروقـات  اسـتيراد  أسـهم 
وأفـاد  الطبيعيـة،  حالتهـا  إلى  الأسـعار 
مراسـل عنـب بلـدي، في ريـف إدلب، أن 
ردود فعـل المواطنين في المحافظة بشـأن 
أسـعار المحروقات متفاوتـة بين الراضي 

لانخفاضهـا. والمترقـب 
على  للانخفـاض  المترقبـون  ويعـول 
تحـرر التجـار مـن الضرائب التـي كانت 
الشـعب”  حمايـة  “وحـدات  تفرضهـا 
العمليـة  قبـل  عفريـن،  في  )الكرديـة( 

الأخيرة. العسـكرية 
وتعتبر المحروقات الأوروبية المسـتوردة 
مـن بـاب الهـوى أرخص مـن تلـك التي 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن  تـأتي 
والمعروفة باسـم “المحروقـات النظامية”.

تاجـر  وهـو  الحمـوي،  علاء  ويوضـح 
أن  الغـربي،  حلـب  بريـف  محروقـات 
جـودة المحروقـات الأوروبيـة، كتجربـة 

أولى، تضاهـي المـواد النظاميـة، ولكنها 
كونهـا  المركبـات  مرصوف  مـن  تزيـد 
يعتبر  وهـذا  اليشء،  بعـض  خفيفـة 
سـلبيًا، فمثلاً يمكـن لعشرة ليرتات من 
يشـغل  أن  السـوري  النظامـي  البنزيـن 
السـيارة لمسـافة 100 كيلـو مرت، بينما 
المسـافة  سـتقل  الأوروبي  البنزيـن  في 

تقريبًـا.  20% بنسـبة 
الفـارق  هـذا  تعويـض  يمكـن  ولكـن 
بالسـعر، فليرت البنزيـن النظامي وصل 
إلى 550 ليرة، بينما البنزيـن الأوروبي 
سـعره 425 ليرة، وسـعر ليرت المازوت 
النظامـي وصـل إلى 450 ليرة، بينما 
الأوروبي يبـاع بــ 400 ليرة، وهو فرق 
والاسـتهلاك،  بالجـودة  مقارنـة  جيـد 

بحسـب الحمـوي.
المتحـدث الإعلامـي  مـن جهتـه أوضـح 
باسـم شركة “وتـد”، محمد الحسـن، أن 
جودة المـواد الأوروبية مرتفعـة، وأفضل 
بكثير مـن المـواد النظاميـة، لأنـه يتـم 
تصفيتهـا في مصـافٍ أوروبيـة متطورة 
تلائـم السـيارات، ولا تعرضهـا للأعطال 

كحـال بقيـة أنـواع المحروقات.

اقتصاد

شهدت أسعار الوقود في إدلب ارتفاعًا وصل إلى %80 بعد انقطاع 
طريق عبوره من مناطق سيطرة “وحدات حماية الشعب” )الكردية( 

في عفرين عقب بدء معركة “غصن الزيتون”، ما أدى إلى انخفاض 
كمية المحروقات في السوق وارتفاع الطلب.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 535 شراء 526 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.886الذهب 21  16.200 الأرز )ك(  450السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 108 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 435 شراء 430

مضاربة أم مصالح التجار؟

معبران يضبطان أسواق المحروقات في الشمال

خريطة توضح موقع معبري المحروقات في الشمال السوري )عنب بلدي(

مورك

باب الهوى

مركز بيع محروقات في مدينة دارة عزة بريف حلب - 12 حزيران 2017 )عنب بلدي(

غاز)جرة(
مازوت)ليتر(

6600 ليرة
375 ليرة

غاز)جرة(
مازوت)ليتر(

7500 ليرة
450 ليرة
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احذروا انطواء أطفالكم..

تطبيقات الانتحار 
تستهدف "فريسة سهلة" 

في سوريا
في العاصمة السورية دمشق، التي لا تبعد كثيرًا عن خطوط المواجهات العسكرية، 
لقي الطفل علاء الدين الفواخيري حتفه، لكن ليس عن طريق القصف أو القتال، بل 
وجدته والدته الكسندرا، مساء الثاني من آذار 2018، معلقًا بحبل مربوط في سقف 

غرفته بعد عودتها من زيارة إحدى صديقاتها.

طالبات الإعلام
قبول على مضض

على طرق السفر بين دمشق وإدلب، 
قضت الشابة علا ساعات محفوفة 

بالمخاطر خلال الأعوام الستة الماضية، 
مدفوعةً بحلم أجّلت الحرب تحقيقه 
وحاربه المحيط الاجتماعي بكل ما 

أوتي من صلابة.

عنب بلدي -  صبا الكاتب     

لاحقًـا أكدت الفواخيري أن ابنها الوحيد 
لم يكـن يعاني مـن مرض نفسي، ولكن 
كانـت تلاحـظ على سـلوكه تصرفـات 
غريبـة كميلـه للانطـواء والابتعـاد عـن 
المحيـط، والجلـوس سـاعات في الظلام 
شـديد  كان  الـذي  الموبايـل  وبيـده 
الالتصـاق به في كل مـكان، كما رأت في 
إحـدى المرات عـدة جروح على شـفتيه 
طريـق  عـن  عضّهـا  بأنـه  تـذرّع 

. لخطأ ا

وصـل  الاصطناعـي  الـذكاء  أن  شـك  لا 
إلى مرحلـة متقدمة مـن التطـور، وبات 
الحيـاة  على  كبير  بشـكل  يسـيطر 
اليوميـة بـأدق تفاصيلهـا، إلا أنـه تعدى 
المهـام الموكلـة لـه في الترفيـه وتسـهيل 
الحيـاة، بعد أن اسـتغله تجـار وباحثون 
عـن الأذى لتحقيـق غاياتهم، عبر ابتداع 
بالضحايـا  للإيقـاع  جديـدة  وسـائل 
كبعـض الألعـاب الإلكترونيـة التـي قـد 
تـودي في نهايـة المطـاف إلى الانتحار.

ابنهـا  أن  الكسـندرا  ببـال  يخطـر  لم 
أحـد  تأثير  تحـت  كان 
الانتحـار،  تطبيقـات 
حتـى أكـدت ذلـك هيئة 
في  الشرعـي  الطـب 
أن وجـدت  بعـد  دمشـق، 
بعـض  الجثـة  معاينـة  عنـد 
التشـطيبات والجـروح، وأكدت أنها 
ليسـت جريمـة قتل بـل حادثـة انتحار.

أيمـن  الدكتـور  الهيئـة،  رئيـس  وأشـار 
نـاصر، والكاشـف عـن الحالـة الدكتور 
تـاج الديـن شـاكر، للعديـد من وسـائل 
الحالـة  ليسـت  أنهـا  المحليـة  الإعلام 
الوحيـدة، ففـي الآونـة الأخيرة وصـل 

شـنقوا  المراهقني  مـن  عـدد  إليهـم 
دوائي  أو  مـرضي  دافـع  دون  أنفسـهم 

تعـاط(. أو  نفسي  )مـرض 
وتبني لاحقًـا أن بعض أصحـاب حالات 
الانتحـار تمـت السـيطرة على عقولهـم 
الموبايـل  على  لعبتني  تطبيـق  عبر 
و"مريـم"،  الأزرق"  "الحـوت  اسـمهما 
واسـتخدم الترغيـب والترهيـب لدفعهـم 

إلى حادثـة الشـنق والمـوت.
ولم تنتـه تحقيقات الهيئة بشـكل نهائي، 
فلا يـزال التقيص في بعـض الحـالات 
الطـب  تصريحـات  بحسـب  جاريـًا، 
الشرعـي، الـذي يعمـل في هـذا المجـال 
على إفـراغ محتـوى الموبايـل للتأكد من 
وجـود هـذا التطبيـق، كإحـدى خطوات 

التحقيـق.

تخليص العالم من النفايات
تسـتهدف لعبـة "الحـوت الأزرق"، التـي 
 21( بودكني  فيليـب  الـروسي  صممهـا 
عامًـا،  و16   12 بني  المراهقني  عامًـا(، 
ويهـدف مـن إنشـائها، على حـد قولـه، 
إلى تقديـم خدمـة إلى العـالم تتمثـل في 
تنظيفه مـن "النفايـات البيولوجية" التي 

سـتؤذي المجتمع لاحقًا، وأكد أن المنتحرين 
سـيكونون فيما بعـد سـعداء بقرارهم.

وكان الشـاب الـروسي بـدأ مشروعه في 
موقـع إلكرتوني يحـرض الأطفـال على 
الانتحـار، قبـل أن يتـم حجبـه، وتقـوم 
خطتـه على عـزل الطفـل أو المراهق عن 
وسـطه الاجتماعـي، وكسـب ثقتـه قبـل 

البـدء بتحريضـه على الانتحار.
وتتمثـل اللعبـة بمجموعة مـن التحديات 
بسـيطة  بمسـتويات  تبـدأ  المؤذيـة، 
بني  غريبـة  أوقـات  في  كالاسـتيقاظ 
نهايـة الليـل وبـزوغ الفجـر ومشـاهدة 
رسـم  طلـب  ويتوسـطها  رعـب،  أفلام 
حـوت على يـد اللاعـب وإرسـال صورة 
يومًـا   50 بعـد  وتنتهـي  ذلـك،  تثبـت 
بتدمير نفسـية اللاعب بتحـدي الانتحار.

ويخضـع التطبيق لسـيطرة مبـاشرة من 
قبـل أشـخاص يتواصلـون مـع اللاعـب 
تهديـدات  يتخللهـا  شـخصي،  بشـكل 
بأعمال عدائيـة سـتنفذ على المقربني 

منـه في حـال لم يطبـق التعليمات.

النسخة العربية.. انتحار ومخابرات
وطرحـت لعبـة "مريـم" للتـداول مـن 

تمـوز  مـن   25 في  المسـتخدمين  قبـل 
2017، عبر تحميلهـا من متجـر "آبل"، 
السـعودي سـليمان  المبرمـج  قبـل  مـن 
الحلبـي، الـذي أكـد أن تصميـم اللعبـة 
يسـعى إلى تعزيـز التفاعل بني التطبيق 

والمسـتخدم.
طفلـة  حـول  اللعبـة  أحـداث  وتـدور 
صغيرة تاهت عـن منزلها اسـمها مريم، 
وعلى اللاعـب أن يسـاعدها في الوصول 
تتفاعـل  الرحلـة  وخلال  منزلهـا،  إلى 
مريـم وكأنها شـخص حقيقـي، إذ ينالها 
السير  عـن  التوقـف  وتطلـب  التعـب 

والمتابعـة في اليـوم التـالي.
على  التعـرف  إلى  مريـم  وتسـعى 
الشـخص الـذي يسـاعدها، فتطلـب منه 
معلومات شـخصية عن اسـمه وحساباته 
على مواقع التواصـل الاجتماعي. مبرمج 
اللعبـة قـال إنهـا "مجـرد لعبـة"، وإن 
برمجتهـا مصممة للاحتفـاظ بالمعلومات 
أن  يمكـن  ولا  المسـتخدم،  جهـاز  على 

تصـل إليـه بـأي حال مـن الأحـوال.
المسـتخدمين  ريبـة  أثـار  مـا  ولكـن 
هـو الأسـئلة السياسـية التـي تطرحهـا 
مـن  العديـد  وحـذرت  الطفلـة،  هـذه 

نور دالاتي - عنب بلدي  

 “لدي رسـالة وأحبّ الشـهرة والقيـادة وأن أكون 
سـيدة بـارزة في المجتمـع”، ترشح علا، التـي 
طلبـت عدم الكشـف عـن اسـمها الكامـل لدواع 
أمنيـة، الأسـباب التي دفعتها لاختيـار اختصاص 
الإعلام على الرغم من معارضة عائلتهـا لقرارها.

اسـتطاعت علا عـام 2012 وعقـب حصولهـا 
تتحـدى  أن  العامـة،  الثانويـة  شـهادة  على 
“العـادات والتقاليـد” التـي كانت تحكـم قرار 
العائلـة حيالهـا، وانتقلـت إلى دمشـق، حيـث 
بـدأت حياتها العلميـة والمهنية في ذلـك الوقت، 
إذ اضطـرت للعمـل من أجـل تأمني مصاريف 

دراسـتها في كليـة الإعلام.
مـن  لـكل  تثبـت  أن  اسـتطاعت  أنهـا  ورغـم 
الظـروف  مواجهـة  على  قدرتهـا  حولهـا 
الحلـم  مواصلـة  على  وإصرارهـا  الصعبـة، 
الـذي بدأتـه، لم تكـن تتخيـل أنهـا سـتدخل 
المعركـة مجـددًا في وقـت لاحـق، وفي  تلـك 

عامني. بعـد  أسـوأ  ظـروف 
في كليـة الإعلام بدمشـق، كانت عرشات الفتيات 
تشـاطرن علا التحـدي، وهو مـا هـون عليها ما 
تعرضـت لـه مـن ضغـوط اجتماعيـة، كما بدا 
الوضـع في دمشـق أكثر تقبلاً نسـبيًا لانخراط 

الفتيـات في اختصاصـات من هـذا النوع.

الفتيات نصف طلاب الإعلام
وتشـكل الفتيـات نسـبة تصـل إلى %50 مـن 
إجمالي طلاب كلية الإعلام في دمشـق، النسـبة 
التـي عززهـا تراجـع أعـداد الذكور في سـوريا 
بشـكل عـام إثر الحـرب وتزايد عـدد المهاجرين 

منذ عـام 2011.
ومنـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي، وبالتحديـد 
منـذ عـام 1987، ظـل قسـم الإعلام في كلية 
الـذي  اليتيـم  المنبر  دمشـق  بجامعـة  الآداب 
سـوريا،  في  وإعلاميني  صحفيني  يصـدر 
والـذي تحـول إلى كليـة بأقسـام أربعـة، عـام 
2010، في محاولـة لمواكبـة التطـور الإعلامـي 

العـالم. في  الحاصـل 
بعـد انطلاق الثـورة في العام 2011 وانقسـام 
بقيـت  متعـددة،  سـيطرة  مناطـق  إلى  البلاد 
الجامعـات في المـدن الرئيسـية تحـت سـيطرة 
النظام السـوري، وحُرم معارضوه أو القاطنون 
في المناطـق الخارجة عن سـيطرته مـن متابعة 
دراسـتهم، قبـل أن تعيـد "الحكومـات المؤقتة" 
في الشمال السـوري افتتـاح بعـض الأقسـام 

متواضعة. بإمكانيـات  الجامعيـة 
وفي العـام 2015 تـم افتتـاح قسـم الإعلام في 
كليـة “أوكسـفورد” بإدلب الخاضعة لسـيطرة 
المعارضة السـورية، تلاه في عـام 2016 افتتاح 

معهـدي الإعلام في جامعتي حلـب "الحرة".

محاولة لكسر الصور النمطية
الصحفيـة رهـام الأسـعد، وهـي خريجة قسـم 
الصحافـة بجامعـة دمشـق عـام 2010، تقول 
هـذا  إلى  يتجهـن  اللاتي  الإنـاث  نسـب  إن 
الاختصـاص بـدأت بالارتفـاع بعد عـام 2000 
نتيجـة التغييرات الاجتماعية التـي رافقت تلك 
الفرتة، والانفتـاح بشـكل أكبر على التعليم.

ورغـم ذلـك لا تنكـر رهـام أنها واجهـت خلال 
دراسـتها الكثير مـن الأصوات التـي عارضتها، 
بحجـة أن الصحافـة “تتطلـب اختلاطـًا أكبر 
بني الذكور والإناث، وأن أوسـاط عملها ليسـت 

مريحة بمـا يكفـي للأنثى”.
الصحفيـة أضافـت أن “المجتمـع ينظـر للفتـاة 
للظهـور  تسـعى  أنهـا  الإعلام  تـدرس  التـي 
التلفزيـوني، بما يحمـل ذلك من صـورة نمطية 
عـن الإعلام ككل، وعـن المذيعـة التـي يتعامل 
معهـا الكثيرون على أسـاس الشـكل، خاصة 
مرغوبـات  يكـنّ  لم  المحجبـات  المذيعـات  أن 

للتوظيـف سـابقًا في وسـائل الإعلام”.
والدهـا  بدعـم  حظيـت  التـي  رهـام،  لكـن 
القوالـب  كسر  ومحاولـة  المجتمـع  لمواجهـة 
النمطيـة، ظلـّت لفرتة طويلة عقـب تخرجها 
بعيـدة عـن العمـل الإعلامـي، نتيجـة “لقلـة 
الإعلام  وسـط  ووعـورة  العمـل  فـرص 

الثـورة”. قبـل  السـوري 
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الـدول ومنهـا الإمـارات، في بدايـات 
انتشـار اللعبـة، مـن إعطـاء معلومات 
شـخصية لها، والابتعاد عنها لا سـيما 
مع انتشـار إشـاعات تفيد باستغلالها 
لأهـداف  الشـخصية  المعلومـات 

سياسـية.
واعتبر كثيرون مـن المسـتخدمين أن 
هـذه اللعبة هـي الإصـدار العربي من 

الأزرق". "الحـوت  لعبة 

تحدي السرية
"جوجـل"  في  اللعبـة  عـن  بحثنـا 
ولم  و"فيسـبوك"،  "آبـل"  ومتجـر 
بحسـب  إليهـا  فالوصـول  نجدهـا، 
الهـادي  عبـد  المعلوماتيـة،  مهنـدس 
السـيد، ليس سـهلً، مـا يوضـح أنها 
للعـام"،  للجمهـور  متاحـة  "ليسـت 
وهـذا أحد مصـادر التشـويق والإثارة 
تلقـي  بهـا  اللعـب  يتطلـب  إذ  فيهـا، 
دعوة من شـخص مـا يملكها سـابقًا.

على  القائمني  أن  المهنـدس  وأكـد 
مواقـع التواصـل ومتاجـر التطبيقات 
العالميـة لا يتحققـون إن كان التطبيق 
على  تشـجع  الجديـدة  اللعبـة  أو 

الانتحـار أو لا، بـل يتأكـدون إذا كان 
التطبيـق يحتـوي مخالفـات برمجيـة 
وتقنيـة فقط كتسـببه ببـطء الأجهزة، 
أو احتوائـه على فيروسـات، وبالتالي 
فحظـر التطبيقـات يتـم عـن طريـق 

تبليغـات المسـتخدمين عنهـا.
مصممـو  يكـون  أن  السـيد  ونفـى 
تطبيقـات الانتحـار على علم مسـبق 
أن  يمكـن  إذ  المسـتخدمين،  ببيانـات 
خلال  مـن  حرًصا  عليهـا  يحصلـوا 
التواصل مـع اللاعبين بشـكل مباشر.

المراهقون.. فريسة سهلة؟
بيئتهـا  الانتحـار  تطبيقـات  تجـد 
الخصبـة عنـد المراهقين الذيـن لديهم 
على  يؤثـر  بالهرمونـات  اضطـراب 
المعالجـة  بحسـب  المزاجيـة،  حالتهـم 
النفسـية صبـا بيطـار، التـي توضـح 
أن هـذه الحالـة المزاجية يضـاف إليها 
تلقيهـم نمطـًا معينًـا مـن الموسـيقى 
إلى  توصلهـم  الألعـاب  في  والصـور 

الاكتئـاب ثـم الانتحـار.
أمـا العلاقـة الاجتماعيـة التـي تربـط 
فتلعـب  ومحيطـه  بأسرتـه  المراهـق 

دورًا أساسـيًا في إقباله على الألعاب، 
يتسـبب  فيهـا  شرخ  أي  فوجـود 
في  ويبـدأ  السـيطرة،  عـن  بخروجـه 
ذاتـه  عـن  بالبحـث  المرحلـة  هـذه 
واسـتقلاليته بالابتعـاد عـن محيطـه، 

المـأوى. الألعـاب  هـذه  في  ويجـد 
وحـذرت بيطـار مـن الأصدقـاء الذين 
هـذه  على  الإقبـال  على  يشـجعون 
تفاخـر  عنـد  خاصـة  التطبيقـات، 
تعرضـه  لهـا دون  بتجربتـه  أحدهـم 
للأهـل  نصائـح  ووجهـت  لألذى، 
بالبـدء بتشـكيل خطـوط حـوار مـع 
المراهـق منذ الصغـر، إلى جانب وضع 
كإطفـاء  الأسرة،  في  صارمـة  قواعـد 
أجهـزة اسـتقبال الإنترنـت في الليـل، 
تصرفاتهـم  في  القـدوة  يكونـوا  وأن 

القواعـد. بتلـك  والتزامهـم 
أخلاقيـة  ضوابـط  لوضـع  الدعـوات 
صارمـة وعقوبات شـديدة لاسـتخدام 
مـؤذٍ  بشـكل  الاصطناعـي  الـذكاء 
يجـب أن تؤخـذ على محمـل الجـد، 
بعـد ازديـاد اسـتعماله لأهـداف غير 
سـلمية، على مـا يقوله الخبيران في 
المعلوماتيـة والعلاج النفسي اللـذان 

قابلتهما عنـب بلـدي.
في  حاليـًا  يقبـع  "مريـم"  مؤسـس 
السـجن بعـد أن وشـت بـه فتـاة إلى 
السـلطات عقـب وصولهـا إلى المرحلة 
الأخيرة مـن اللعبـة، بينما لا يـزال 

العديـد من المراهقني في العالم 
التطبيـق  خلـف  يجلسـون 

مسرح  مقاعـد  على 
الانتحـار.

عـادت رهـام بعـد خروجها مـن سـوريا عام 
اختصاصهـا،  مجـال  في  العمـل  إلى   2015
“الفـرص  مـن  تسـتفيد  أن  واسـتطاعت 
المناسـبة” التـي توفـرت لهـا، كما شـهد العام 
ذاتـه خـروج علا مـن دمشـق تحـت ضغـط 
التشـديد الأمنـي وعـادت إلى إدلـب لتبدأ “من 

نقطـة الصفـر”.
بجامعـة  عودتهـا  فـور  علا  التحقـت 
“أوكسـفورد” التـي كانـت قد افتتحـت مؤخراً 
قسـم الإعلام، وبـدأت مـن السـنة الأولى بعد 
أن كانـت وصلت إلى السـنة الثالثـة في جامعة 
دمشـق، لكنهـا رغـم ذلـك تعاملـت مـع الأمر 

أنـه “أمـل جديد”. على 
وكان  القسـم  في  الوحيـدة  الطالبـة  “كنـت 
زملائي جميعهـم مـن الذكور خلال السـنتين 
الأولى والثانيـة”، تقـول علا لعنـب بلـدي، 
لكنـي  صعبـة  البدايـة  “وجـدت  وتتابـع 
تجاوزتهـا بدعـم زملائي وأسـاتذتي، حتـى 

الدعـم”. لي  قدّمـت  عائلتـي 
في هذه المرحلـة كانت علا تتعـرض لانتقادات 
كثيرة مـن الشـابات في مثـل سـنها لكونهـا 
تـدرس في قسـم جميـع طلابـه مـن الذكور، 
ولاختيارهـا اختصاص “الإذاعـة والتلفزيون”، 
لكـن القسـم اسـتقبل مزيـدًا مـن الفتيات في 
العـام الثالـث لافتتاحـه، وبذلـك حظيـت علا 

زميلاتها. بـأولى 
ولا يختلـف الحال كثيراً فيما يخـص معهدي 
“تقانـة الإعلام” في جامعتـي حلـب وإدلب، 
إذ لا يتجـاوز عـدد الفتيـات في المعهديـن 50 
إدلـب خلال  امتنعـت جامعـة  طالبـة، كما 
عـن  الإعلام  معهـد  لافتتـاح  الأول  العـام 
اسـتقبال الفتيـات فيـه، وفق قرار صـادر عن 
رئاسـة الجامعـة عام 2016، ليتـم التخلي عنه 

بدايـة العـام الـدراسي الحالي.
تـرى علا أنها اسـتطاعت خلال فترة دراسـتها 
للإعلام أن تغير وجهـة نظر الكثيريـن حيال 
ربـط دراسـة الفتـاة للإعلام وتخليهـا عـن 
يؤكـد  كما  الاجتماعـي،  أو  الدينـي  الالتـزام 
الأسـتاذ في معاهـد الإعلام، أحمـد عـاصي، 
أن دراسـة الفتـاة لهـذا الاختصـاص أضحـت 
ضرورة، مـن منطلـق أن الكثير مـن المواضيع 
تحتـاج وجهـة النظـر الأنثويـة وبالتحديد ما 

يتعلـق بقضايـا المـرأة والطفل.
ويعتبر عـاصي أن قبول المجتمـع للإعلاميات 
في الوقـت الحـالي “جيّـد”، ويؤكـد كلامـه 
الناشـطات الصحفيـات اللاتي  وجود مئـات 
انطلقـن في العمـل الإعلامـي عقـب الثـورة 
السـورية، مـن منطلـق الخدمـة الإنسـانية، 
بعمليـة  المشـاركة  في  الحثيثـة  والرغبـة 

التأثير الإعلامـي.
دورة تدريبية في المركز الدولي للتدريب والمهارات الإعلامية في سوريا - )فيس بوك (

ماذا تعرف عن 
"الحوت الأزرق"؟

ظاهـرة  الزرقـاء  الحيتـان  عـن  يعـرف 
هنـاك  والعلـق  الشـاطئ  إلى  السـباحة 
إنقاذهـا  عـدم  حـال  في  المـوت،  حتـى 
دفـع  مـا  وهـو  البحـر،  إلى  بإرجاعهـا 
التـي  اللعبـة بهـذا الاسـم،  إلى تسـمية 
بلـد  في  شـخصًا   130 أرواح  حصـدت 

)روسـيا(. وحـده  نشـأتها 
مطلـع  المصريـة،  الإفتـاء  دار  أصـدرت 
نيسـان 2018، فتـوى بتحريم المشـاركة 
في لعبة "الحـوت الأزرق"، بعـد انتحار 
نجـل البرلمـاني المرصي السـابق حمدي 

اسـتخدامها. نتيجة  الفخـراني، 
السـلطات ثمـاني  وفي تونـس سـجلت 
حـالات انتحـار، منذ نهايـة العام الماضي 
وبدايـة الحالي، سـببها تطبيـق "الحوت 
الأزرق"، نجـت إحداهـا فقط مـن الموت.

خلال  شـهدت  فقـد  الجزائـر  في  أمـا 
شـهر كانـون الأول 2017، وحـده سـت 
محـاولات انتحـار، ثلاث منهـا في مدينة 
سـطيف، وحالتـان في محافظـة جايـة، 
بينما نجـا مراهق مـن الموت بعـد إنقاذ 

والـده لـه في اللحظـات الأخيرة.
وظهـرت العديـد مـن الحـالات في لبنان 
آخـر مـا أعلن عنهـا، في شـباط الماضي، 
عـن الطفلـة حنني الآغـا، التـي حاولت 

الانتحـار أربـع مرات.
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ما الذي تعرفه عن دواء

فيناسترايد
بروسـكار  ،Propecia بروبيشـيا 

 ،Prostid بروسـتيد   ،  Proscar
فيناسـيد Finasid، وغيرهـا، كلهـا 
أسماء تجاريـة  لمركـب فيناسرتايد 
Finasteride، وهـو دواء اسـتخدم 
لتضخـم  مـرة  لأول  عمومًـا 
البروسـتات، وقدراً تـم التعرف على 
أنه يمنع تساقط الشـعر عام 1974، 
وفي عـام 1997 وافقـت إدارة الغذاء 
والـدواء على اسـتخدامه لعلاج صلع 
الأندروجينيـة(. )الحاصـة  الذكـور 

والفيناسرتايد هـو مـادة تعمل على 
تثبيـط الإنزيـم ألفـا ريدوكتـاز – 5، 
هـذا الإنزيـم مسـؤول عـن تحويـل 
الهرمـون الذكري تستوسـتيرون إلى 
الفعال ديهيدروتستوستيرون  مشتقه 
 ـDHT يـؤدي إلى زيادة  ) )DHT، والـ
نسـيج غدة البروسـتات، كما يتسـبب 
بشكل وراثي عند البعض في انكماش 
بصيلات الشـعر في فـروة الرأس مما 
يـؤدي إلى الصلـع بنمط محـدد جدًا، 
ابتداءً مـن أول فـروة الـرأس )من أول 
 ) Mـ  الجبهـة على شـكل حـرف الــ
ويتقـدم هذا الفقدان بنفس التشـكيل 
مـع مـرور الوقـت حتـى يصـل إلى 
منطقـة منتصف فروة الـرأس، ثم يتم 
فقـدان الشـعر تدريجيًا حتى يشـمل 
كامـل الجبهـة وصـولً إلى منتصف 
فـروة الـرأس، فتصبـح غالبيـة فروة 

الـرأس صلعـاء تمامًا.
تثبيـط  فـإن  وبالتـالي 
هرمـون  لتشـكل  فيناسرتايد 
إلى  يـؤدي  ديهيدروتستوسـتيرون 
تقلـص غـدة البروسـتات المتضخمة 
وإلى منـع تسـاقط الشـعر، ولذلـك 
الحـالات  لعلاج  يسـتخدم  فإنـه 

ليـة: لتا ا
علاج فقدان الشـعر عند  	1-
الشـباب )18 – 41  الرجـال بسـن 

سـنة(.
علاج فقدان الشـعر عند  	2-
النسـاء بالنموذج الإندروجيني نتيجة 
فـرط  أو  لديهـن  الأندروجني  فـرط 
نشـاط أنزيـم ألفـا ريدوكتـاز – 5.

علاج أعـراض تضخـم  	3-
الرجـال. في  الحميـد  البروسـتات 

معلومات صيدلانية
شـكل  على  فيناسرتايد  يصنـع 
)1ملـغ  بعياريـن  فمويـة  أقـراص 
واحـدة  جرعـة  ويؤخـذ  و5ملـغ(، 
الطعـام،  دون  مـن  أو  مـع  يوميـًا، 

الجرعـة: وتبلـغ 
لمعالجـة أعراض تضخم البروسـتات 
5 ملـغ في اليـوم، ويحتاج إلى سـتة 
أشـهر على الأقـل لرؤية تحسـن في 

الخلل. هـذا  أعراض 
لمعالجـة تسـاقط الشـعر 1 ملغ في 
اليـوم، ويحتاج إلى ثلاثة أشـهر على 
الأقـل لرؤيـة أي تحسـن، ويصل إلى 

ذروة تأثيره خلال سـنة إلى سـنتين 
مـن الاسـتخدام، ويسـتمر بتحقيق 
الفائـدة لمـدة 5 سـنوات على الأقل 

الاسـتخدام.  مع 

ملاحظات
تقترص فوائد فيناسرتايد على 
التـي  الـرأس  فـروة  مناطـق 
لا يـزال فيهـا شـعر خفيـف، 

بينما لا يعيـد نمو الشـعر في 
المناطق المصابـة بالصلع التام، إذ 

إنـه يوقف تسـاقط الشـعر، ويزيد 
مـن سماكة الشـعر الضعيف.

في بعض الحـالات قد يحـدث ترقق 
الشـعر خلال الأشـهر السـتة الأولى 
مـن العلاج، ويعـود ذلـك إلى تطور 
فقـدان شـعر المريـض قبـل تنـاول 
طويـل،  بوقـت  فيناسرتايد  دواء 
لذلـك تقل فرصـة تفاعلـه حتى يتم 
تمامًـا  الضعيـف  الشـعر  سـقوط 
ليفسـح المجال للشـعر الجديد لينمو 

صحية. بطريقـة 
قـد تحدث الآثـار الجانبيـة عند 2% 
مـن المـرضى، ومـن الآثـار الجانبية 
التـي يمكـن أن تحـدث: انخفـاض 
القـدرة  وعـدم  الجنسـية،  الرغبـة 
 ٪  30-20 )لـدى  الانتصـاب  على 
من المـرضى(، التثـدي عنـد الرجال 
)لـدى %0.4 مـن الرجـال(، ألم في 
الخصيـة، اكتئـاب، تـورم في اليدين 
مـع  العـام  الضعـف  القدمني،  أو 
الشـعور بالدوخـة، سـيلان الأنـف، 
طفـح  ظهـور  بالصـداع،  الإصابـة 
مـن  مختلفـة  أماكـن  في  جلـدي 

الجسـم.
الجنسي  العجـز  اختفـاء  لوحـظ   
تدريجيًـا لدى المـرضى الذين توقفوا 
عـام  وبشـكل  العلاج،  أخـذ  عـن 
تختفـي الآثـار الجانبيـة في غضون 
بضعـة أسـابيع بعـد التوقـف عـن 

تنـاول الـدواء.
يمنع اسـتخدامه مـن قبـل الحوامل 
 ،)X لأنه يشـوه الأجنة )يصنـف فئة
فهـو يسـبب تأنيـث الجنني الذكر، 
لـدى  اسـتطباب  مضـاد  ويعتبر 
النساء في سـن الإنجاب، إلا إذا أعطي 
معـه مانع حمـل أكيد، علماً أنه غير 
مفيـد في علاج الصلع لدى النسـاء 

بعـد سـن اليأس.
يجـب عـدم التبرع بالـدم في أثناء 
اسـتخدام الـدواء، ولمدة شـهر واحد 

أيضًـا بعـد التوقف عـن أخذه.
يمكـن إيقـاف الـدواء بعـد تحقيق 
الفائـدة المرجـوة، ولكـن عندمـا يتم 
التوقـف عـن تناوله تتوقـف فوائده 
نمـط  ويعـود  أشـهر   6-2 خلال 
الـذي  الشـكل  إلى  الشـعر  فقـدان 
كان عليـه قبل اسـتخدام الـدواء، أي 
إنـه يتم فقـط فقـدان الشـعر الذي 

اسـتجاب للعلاج.

يتسـابق عـدد مـن العلماء 
لتطويـر  العـالم  حـول 
ذكاء  خوارزميـات 
جديـدة،  اصطناعـي 
أفـكار  قـراءة  يمكنهـا 
مـا  ورؤيـة  الإنسـان 
عقلـه. داخـل  يـدور 

الفكـرة  هـذه  وكانـت 
طُرحـت لأول مـرة في 
وسـتينيات  خمسينيات 
أفالم  في  المـاضي،  القـرن 
ومسلسالت الخيال العلمي، 
إذ ابتكر أبطـال هذه الأعمال 
أدوات لترجمـة ما يجول في 
عقول غـزاة الأرض الغرباء، 
وفـق ترجمـة عنـب بلـدي، 
لمقـال منشـور عىل موقع 
المنتـدى الاقتصـادي العالمي.

الآن أصبحنـا قريبني جـدًا 
الفكـرة  مـن تحقيـق هـذه 
علماء  أعلـن  إذ  الخياليـة، 
في  الاصطناعـي  الـذكاء 
واليابـان  وأمريـكا  الصني 
قـدرة  تؤكـد  أبحـاث  عـن 
الكومبيوتـر عىل تكـرار ما 

الإنسـان. بـه  يفكـر 

وتعتمـد هـذه العمليـة عىل 
بالرنني  التصويـر  أجهـزة 
تقيـس  التـي  المغناطيسي 
المرتبـط  الدمـاغ  نشـاط 
بالشبكات العصبية العميقة، 
ما يسـمح له برؤية الطريقة 
الدمـاغ  بهـا  يـؤدي  التـي 

وظائفـه. البرشي 
لكـن هـذا لا يعنـي أن الآلـة 
سـيكون بإمكانهـا التخاطر 
إنمـا  البرشي،  العقـل  مـع 
فقـط سـتكون قـادرة على 
معرفـة مـا يريـده الإنسـان 
كأن  معينـة،  ظـروف  في 
صـورة  عىل  يتعـرف 
إنسـان  أمـام  معروضـة 
السـابق،  في  يعرفهـا  كان 
الآلـة  تسـتطيع  وبالتـالي 
معرفتهـا مـن خالل تحليل 
الإنسـان  دمـاغ  نشـاط 

عنهـا. وذكرياتـه 
مختبرات  أعلنـت  كما 
للعلـوم  اليابانيـة   "ART"
العصبيـة وجامعة “كيوتو”، 
خوارزميـة  تطويـر  عـن 
تسـمح للآلـة بإعادة رسـم 

معينـة  صـورة  تصميـم  أو 
بنـاءً عىل تفكير الإنسـان 
تكـن  لم  لـو  حتـى  بهـا، 
الآلـة مدربـة عىل تصميـم 
التفاصيـل التـي يفكـر بهـا 

البرشي. العقـل 
علماء مـن جامعة “كارنيجي 
الولايـات  في  ميلـون” 
المتحـدة الأمريكيـة، يدعـون 
أيضًـا اقترابهـم مـن تصميم 
توقـع  يمكنهـا  خوارزميـة 
مـا يفكـر بـه الإنسـان، عن 
طريـق فـك شـيفرات الدماغ.

ومـع التطـور السريـع الذي 
لربـط  العلـوم  فيـه  تتجـه 
بالكومبيوتـرات  الإنسـان 
تطالـب  فعيل،  بشـكل 
العديد مـن الجهـات باتفاق 
اسـتخدام  يضمـن  عالمـي 
لخدمـة  التكنولوجيـا  هـذه 
أولئـك  سـيما  لا  الإنسـان، 
إلى  يحتاجـون  الذيـن 
مسـاعدة في أداء وظائفهم، 
وليـس  المعوقني،  مثـل 
خطر  لتشـكيل  اسـتخدامها 

النـاس. حريـة  تقييـد  أو 

ترتبـط ثلاثـة أرباع أمـراض الرئـة لدى 
البالغني بعـادات صحية سـلبية تعرض 

لهـا المريض خالل مرحلـة طفولته.
حديثـة  أسرتالية  دراسـة  وكشـفت 
الطفولـة  خالل  بأمـراض  الإصابـة  أن 
مثـل الربـو والتهـاب الشـعَب الهوائيـة 
والتعـرض  والأكزيمـا  الرئـة  والتهـاب 
لدخـان السـجائر، تسـبب أمراضًا رئوية 
عنـد البالغني، وفق ما نقـل موقع “بي 

بي سي”، الجمعـة 6 مـن نيسـان.
في  منشـورة  أخـرى  دراسـة  ووافقـت 
الرئويـة،  للأمـراض  “لانسـيت”  دوريـة 
نتائج الدراسـة السـابقة الذكر، مشيرةً إلى 
إمكانية حماية البالغين من هـذه الأمراض 

عبر وقايتهم منها خالل مرحلة الطفولة.
وتوصلت الدراسـتان لمعلومـات قد تفيد 
بالتنبـؤ بأمـراض الرئـة أو الوقاية منها 
أو علاجهـا، بعـد الكشـف عـن طريقـة 
عمـل الرئة خالل مراحل حياة الإنسـان 

حتـى إصابتـه بالمرض.
وأوصى الباحثـون الآبـاء بتقليـل التدخين، 
وتجنيـب أطفالهم الدخـان، لتقويـة الرئة 
وتدعيمها بالمناعـة ضد الأمـراض الرئوية.

وتـأتي أهميـة هـذه الدراسـات بسـبب 
الرئويـة  الأمـراض  تحـول  احتمال 
بحلـول  بالوفـاة  مسـبب  أكبر  لثالـث 
بفريـق  الباحثـة  بحسـب   ،2030 عـام 
دارمـاج. شـيمالي  الرئويـة،  الأمـراض 

وحاولـت دراسـات أخـرى الكشـف عن 
وظائـف  بتدهـور  المسـببة  العـادات 
في  دوليـة  دراسـة  آخرهـا  كان  الرئـة، 
آذار المـاضي، ربطت بين مـواد التنظيف 

وتضرر الرئـة مـع مـرور الوقـت.
المـرأة  اسـتخدام  أن  الباحثـون  ولاحـظ 
لمـواد التنظيـف مـرة واحـدة أسـبوعيًا 
عىل أقـل تقدير، تكـون عرضـة للخطر 
أكثر مـن نظيرتهـا التـي لا تفعـل ذلك.

ولم تجـد الدراسـة رابطـًا بين اسـتخدام 
المنظفـات وتراجـع وظائـف الرئـة لـدى 
الرجـال، لكـن الباحثني أرجعـوا ذلك إلى 
قلـّة عـدد الرجـال العاملني في مهنـة 

التنظيـف مقارنـة بالنسـاء.

يجهـز فريـق “لقـاح سـوريا” لحملة 
مـرض  ضـد  الأطفـال  تسـتهدف 
خاضعـة  مناطـق  في  الحصبـة، 

السـورية. المعارضـة  لسـيطرة 
وقـال الدكتور عمار العاني، مسـؤول 
الفريـق في الريـف الشمالي لحلـب، 
الخميـس 5 مـن نيسـان، إن الحملـة 

سـتبدأ خالل الشـهر الحالي.
وتسـتهدف الحملـة جميـع الأطفـال 

بني سـتة أشـهر وخمـس سـنوات.
حملـة  مـن  الأولى  الجولـة  وانتهـت 
فريـق “لقاح سـوريا” للعـام الحالي، 
نهايـة آذار الماضي، باسـتهداف مئات 
الأطفـال  شـلل  مـرض  ضـد  الآلاف 

الفمـوي.
وأضاف العاني لعنب بلـدي أن الحملة 
تنطلـق شمالي حلب، مسـتهدفة 24 

ألف طفـل في جرابلـس، و56 ألفًا في 
منطقـة الباب.

ولفـت إلى اسـتهداف 32 ألـف طفـل 
في ريـف حمـص الشمالي، مشيراً 
إلى أنها سـتتأخر قليلً قبـل انطلاقها 

. ك هنا
حلـب  ريـف  في  الحملـة  وتنطلـق 
الغـربي بني 7 و17 نيسـان الحـالي، 
وحماة  إدلـب  في  تبـدأ  أن  عىل 
أريـاف حلـب  والسـاحل، إلى جانـب 
الجنـوبي والشمالي والشرقـي بني 
الفرتة مـن 14 حتـى 24 من الشـهر 

نفسـه.
لقاحـات:  الثابتـة  المراكـز  توفـر 
ولقـاح  الكبـد،  والتهـاب  السـل، 
الدفتريـا والكـزاز والسـعال الدييك، 
واللقـاح الخماسي، والشـلل العضلي 

والفمـوي، إضافـة إلى لقـاح الكـزاز 
للحوامـل، ولقـاح الحصبـة والحصبة 

.MMR والنـكاف  الألمانيـة 
ويتسـلم فريق عمل “لقاح سـوريا”، 
ومقـره غـازي عنتـاب، اللقاحات من 
منظمـة الصحـة العالميـة، ثم ترُسـل 
طريـق  عـن  السـوري،  الداخـل  إلى 
معبر “بـاب الهـوى”، لتـوزع عىل 
التـي  المراكـز،  إلى  ثـم  المسـتودعات 
وفـق  للأطفـال،  الخدمـات  تقـدم 

أطبـاء.
لحملـة  سـابقة  تغطيـة  وفي 
مهجـرون  قـال  الأطفـال،  شـلل 
إنهـم  بلـدي  لعنـب  الغوطـة  مـن 
عقـب  أطفالهـم  تلقيـح  اسـتطاعوا 
وصولهـم إلى إدلـب، بعـد حرمانهـم 

الغوطـة. داخـل  منهـا  لسـنوات 

الذكاء الاصطناعي يقترب 
من قراءة أفكار البشر

أمراض الرئة لدى البالغين يمكن 
الوقاية منها في مرحلة الطفولة

حملة لقاح ضد الحصبة في سوريا
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عنب بلدي - تميم عبيد 

تعتمـد فكـرة سرعـة الكتابـة على 
أن لـكل إصبـع منطقتـه على لوحة 
المفاتيـح، فـإذا أدركت هـذا يمكنك 
الكتابـة دون النظـر إلى المفاتيـح. 
بانتظـام  التدريـب  يتطلـب  هـذا 
على  لمواقعهـا  أصابعـك  وحفـظ 
لوحـة المفاتيـح مـن خلال ذاكرة 

العضلات.

موضع الأصابع
احـنِ أصابعك قليلاً وضعها على 
يدعـى   ،JKLو  ASDF الأحـرف 
الرئيسي  بالصـف  الصـف  هـذا 
أو "صـف الارتـكاز"، لأنـك تبـدأ 
دائمـًا مـن هـذه المفاتيـح وتعود 
سـبابتك  تكـون  أن  يجـب  إليهـا، 
وسـتجد   Jو  F أحـرف  على 
نتـوءًا بـارزاً عليها للمسـاعدة في 
العثـور على هـذه المفاتيـح دون 

إليهـا. النظـر 

هيكل لوحة المفاتيح
المفاتيـح  لوحـة  ستسـاعدك 
فهـم  على  بالألـوان  المشـفرة 
عليـه  يجـب  الـذي  الإصبـع 
لـكل  المفتـاح  على  الضغـط 
حـرف، اضرب مفاتيـح الأحـرف 
إلى  دائمـًا  وعـد  تريدهـا  التـي 
 ASDF( وضـع البدايـة للأصابع

الكتابـة. عنـد   )– JKL
تسـتطيع الضغـط باسـتمرار على 
المفتـاح SHIFT بواسـطة الخنصر 
تضغـط  التـي  للجهـة  المعاكـس 
فيهـا على المفتـاح الآخر، اسـتخدم 
الإبهـام الأكثر ملاءمة لـك للضغط 
على شريـط المسـافة، قـد تبـدو 
في  ملائمـة  غير  الطريقـة  هـذه 
وفي  تتوقـف،  لا  لكـن  البدايـة، 
النهايـة سـتجد أنك تكتـب بسرعة 

وسـهولة ويسر.

حركة الأصابع
عنـد  المفاتيـح  إلى  تنظـر  لا 
أصابعـك  حـرك  فقـط  الكتابـة، 
الرئيسـية  الأزرار  تجـد  حتـى 
وأبقهـا قريبـة منهـا، وهـذا هـو 
الجـزء الأصعـب بالنسـبة لمعظـم 
مهـارة  هـو  ولكـن  المسـتخدمين، 
للتحسني مـن  اكتسـابها  ينبغـي 
عنـد  تتعجـل  لا  الكتابـة،  سرعـة 
الإسراع  تسـتطيع  التعلـم،  بـدء 
أصابعـك  تضغـط  عندمـا  فقـط 

مـن  الصحيحـة  المفاتيـح  على 
أول مـرة، خذ وقتـك عنـد الكتابة 
لتجنـب الأخطاء، هنـاك اختبارات 
العربيـة  باللغـة  الكتابـة  سرعـة 
ستسـاعدك  الإنترنـت،  على 
أعلى مـن  الحصـول على  على 

الكتابـة. سرعـة  في  المتوسـط 
https://goo.gl/nbnj48

خذ قسطًا من الراحة
إذا كنـت تشـعر بأن ذهنك يتشـتت 
مـن  الكثير  وترتكـب  بسـهولة، 
الأخطـاء، خذ اسرتاحة وعد عندما 

بالانتعاش. تشـعر 

طريقـة  الإنترنـت  على  الدردشـة 
رائعـة لزيـادة مهاراتـك بالكتابـة، 
وهـي طريقـة جيـدة للبقـاء على 
اتصال مـع العائلـة والأصدقاء، لكن 
لا تفصـح لهم عن السـبب الحقيقي 
ولا  بهـم،  المفاجـئ  اهتمامـك  وراء 
تنـسَ مـا اتفقنـا عليـه: لا تنظر إلى 

لوحـة المفاتيـح عنـد الكتابة.

فرانـز  التشـيكي  الكاتـب  يتميـز 
كافـكا بأسـلوب مغـرق في الغموض 
مُتـاح  الوقـت  وبـذات  والرمزيـة، 
للتأويلات والتفسيرات، التـي غالبًا ما 

متناقضـة. تكـون 

وفي روايتـه المعنونة بــ "القضية" أو 
"المحكمة"، حسـب الترجمات المتاحة 
لهـا باللغة العربيـة، يبني كافـكا عالماً 
يكـون سـكانه إمـا متهمني أو قضاة 

محاكم. وموظفـي 

هـذه  فكرتـه  يقـدم  لا  كافـكا  لكـن 
بسـهولة، إنمـا يكتفي بوضـع القارئ 
فجـأة وسـط الأحـداث التـي تسـتمر 
بالتفاقـم والتقـدم دون أن تصل إلى أي 

نتيجـة واضحـة.

فالروايـة تبـدأ مـن لحظـة اسـتيقاظ 
بطلهـا "يـوزف ك" في غرفتـه بأحـد 
الفنادق، ليجد نفسـه معتقاًل من قبل 
أشـخاص لا يرتدون أي زي رسمي، ولا 
يبرزون لـه أي دليـل أو تكليف قضائي 

باعتقاله.

ويرفض الشـخصان المكلفان باعتقاله 
الإفصاح عـن تهمته، معللني ذلك بأن 
مهمتهـم تقتيض اعتقالـه وحسـب، 
ولا يملكـون حقًـا بقـول المزيـد، هـذا 
إذا كانـوا يعرفـون أي معلومة إضافية 

بالأساس.

"ك"  برتك  تكـون  التاليـة  المفاجـأة 
حـراً بعـد فرتة إقامة جبريـة قصيرة، 
أحـد  في  كإداري  عملـه  إلى  للتوجـه 
البنـوك، مـع إشـارة إلى أن المحكمـة 

سـتتواصل معـه لاحقًـا.

لا يعـرف "ك" مـا هـي تهمتـه، لكنـه 
يتلقـى إشـعارًا بضرورة مثولـه أمام 
القضـاء للدفـاع عـن نفسـه، وإثبـات 

براءتـه مـن جـرم لا يعرفـه.

وخلال أحداث الرواية يكتشـف القارئ 
برفقـة "ك" أن المحاكـم ممتـدة عىل 
أسـطح البنايـات، وبين حبـال مناشر 
الغسـيل، ويشـكك المتهـم بخضوعهـا 
للقانـون المعرتف بـه، ورغـم ذلـك لا 
يسـعى  إنمـا  منهـا،  بالفـرار  يفكـر 

جاهـدًا لإثبـات براءتـه أمامـه.

أنـه  عىل  المجتمـع  تصـور  الروايـة 
محكمة كبيرة، وأن أفرادها يشـعرون 
لا  بيشء  متهمني  كونهـم  بالقلـق 
يعلمـون مـا هـو، ويحاولـون دومًـا 
إثبـات براءتهم أمامه، وما إن يكتسـبوا 
صفـة "متهـم" حتـى تلازمهـم مدى 
الحيـاة، فال هـم يدانـون تمامًـا، ولا 
يبرؤون تمامًا، بل عليهـم العمل دومًا 

لنفـي اتهامـات الآخريـن عنهـم.

"القضية"..
متهمون بقضايا مجهولة 

عند فرانز كافكا

كتاب

المشـاهد عىل أحـداث فيلـم "الميـل  يتعـرف 
الأخضر" من خالل مذكـرات الرجـل العجوز 
"بـول"، عما جـرى معـه خالل عملـه في 

العشريـن. القـرن  منتصـف ثلاثينيـات 
تـوم هانكـس، كان  أدى دوره  الـذي  "بـول" 
مديـرًا لعنبر في أحـد السـجون الأمريكيـة، 
عليهـم  المحكـوم  المسـاجين  يوضـع  حيـث 
باسـم  القسـم  هـذا  سـموا  وقـد  بالإعـدام، 
"الميـل الأخضر"، لأن طابـور الإعـدام يكـون 
أشـبه بلـون الليمـون الأخضر من شـدة رعب 

تلـك اللحظـة قبـل مفارقـة الحيـاة.
لا يمكـن لمـكان مثل "الميل الأخضر" أن يكون 
عاديـًا بـأي حـال مـن الأحـوال، ففـي هـذا 
المكان يوجد أشـخاص يعلمـون أن أيامًا قليلة 
تفصلهـم عـن نهايـة حياتهـم، وانتقالهم إلى 
اليشء  فما  المـوت،  يدعـى  الـذي  المجهـول 
الـذي جـرى واسـتحق أن يكون بـؤرة التركيز 

العمل؟ هـذا  في 

إلى  وصـل  عـام 1935  مـن  الأيـام  أحـد  في 
"الميـل الأخضر" سـجين جديـد، أثـار ذعـر 
الجميـع، إذ كان عملاقًا أسـود البرشة، وكأنه 
سـيقتل جميـع مـن يصادفـه أمامـه قبـل أن 

يتمكنـوا مـن إعدامـه.
لكـن المفاجـأة التـي أعدهـا مخـرج الفيلـم، 
هـذه  ممثـل  أن  هـي  دارابونـت،  فرانـك 
طيبـة  ملامـح  بإظهـار  بـارع  الشـخصية 
وبـراءة تدفعـك للتعاطـف معـه منـذ اللحظة 
الأولى التـي تـرى وجهـه فيهـا، وهـو الممثل 

دانكـن. كلارك  مايـكل 
يسـتخدمها  التـي  اللازمـة  ذلـك  إلى  يضُـاف 
مـع اسـمه دومًـا، جـون كـوفي، وهو اسـم 
وكأنـه  مختلفـة،  بتهجيـة  لكـن  لمرشوب 

يسـخر مـن نفسـه.
لا يكـف جـون كوفي خالل فترة سـجنه عن 
البـكاء، ليـس خوفًـا مـن المـوت، إذ سـيكون 
بإمكانـه لاحقًـا النجـاة منـه، لكنـه سـيصر 

لشـعوره  بـل  لحياتـه،  حـدًا  يضـع  أن  عىل 
بالأشـخاص الذيـن يفارقـون حياتهـم عىل 
الكـرسي الكهربـائي، ولثقـل الخطايـا التـي 

فارقـوا بهـا الحيـاة.
يتمتـع كـوفي الـذي يخـاف مـن النـوم في 
الظالم بقـدرة خارقـة على شـفاء المـرض أو 
أي نـوع مـن الإصابة، وكأنه معجـزة طبيعية، 
يختبرهـا آمـر السـجن "بول" بنفسـه، وحين 
الرجـل  يرفـض  المـوت،  مـن  إنقـاذه  يحـاول 
الضخـم شـارحًا مبرراتـه، ليقف "بـول" أمام 
الكـرسي الكهربـائي، في اللحظـة التـي ينفذ 

فيهـا حكم الإعـدام بــ "كوفي".
يعيـش "بـول" بعدهـا بشـعور الذنـب الـذي 
سيرافقه طيلـة حياتـه، إذ بقـي صامتًا على 
إعـدام رجـل بـريء أشـبه بالمعجـزة لطيبتـه 
ومحبتـه للآخريـن، معتقدًا أن صمتـه هذا جرّ 
عليـه لعنة "إطالـة العمر"، ليشـاهد بأم عينه 
رحيـل كل الأشـخاص الذيـن أحبهـم يومًا ما.

  

سينما

تتطلب معظم الوظائف المكتبية أن يتقن موظفوها الكتابة على الكمبيوتر، فقد تضاءل استخدام الكتابة 
التقليدية وتراجع الاعتماد على الكتب أو الأوراق المخطوطة باليد، ورغم أن السرعة في الكتابة على لوحة المفاتيح 

مرتبطة بالممارسة، تحتاج أيضًا إلى التدريب الكافي.

على لوحة المفاتيح كيف تكتب بسرعة

"الميل الأخضر".. المعجزات في عنبر الإعدام

وضع الجلوس 
الأفضل للكتابة

• اجلس مسـتقيمً وتذكـر أن تبقي 	
مسـتقيمً. ظهرك 

• الزاويـة 	 في  المرفقني  عىل  أبـقِ 
. لصحيحـة ا

• واجـه الشاشـة مع توجيه رأسـك 	
إلى الأمـام قليلً.

• احتفـظ بمـا لا يقل عـن 45 - 70 	
عينيـك  بني  المسـافة  مـن  سـم 

والشاشـة.
• الكتـف 	 عضالت  بتثبيـت  قـم 

إجهاد  بأقـل  والعضالت  والـذراع 
جسـمك  وزن  تحـول  ولا  ممكـن 
بالاسرتاحة  المعصمني  إلى  أبـدًا 

. عليهما



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 320 - الأحد 8 نيسان/أبريل 182018 تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

تسالي

حلول العدد السابق
أفقي

11 الفأل الخير والخبر السار - أفضل.

22 بلون اللبن - تسبب ألما إما بسبب نحلة أو .

بالنار

33 يقيم فيه الجن - قبل لحظة.

44 يقتل . ما   - سائل  من  الأعين  من  ينزل  ما 

الأحياء

55 نقدم لك الشكر - جمع أبي )من الإباء(.

66 وسيلة التراسل التقليدي - صديق مقرب من .

الملك قديما

77 ألف .  300 سرعته   - مصريون  نصف 

كيلومتر في الثانية

88 عملة عربية.

99 بناها في شمال أفريقية عقبة بن نافع.

1010 من حالات البحر - أول رائد فضاء )روسي(

عمودي
11 أشعر شعراء العرب - قل بسم الله الرحمن .

الرحيم

22 خلط في الأمور - غياب الذهن والتركيز.

33 مصرف - عاصمتها نيروبي.

44 فرقة دينية متصوفة تضرب الدفوف - ندخل.

55 نحطم - نصف إقامات.

66 في الجوار )معكوسة(.

77 تماثل وتساوي - نصف رابع.

88 عكس مر - أوعية أجنة الطيور - ثلثا سور.

99 متشابهان - محارب ياباني.

1010 لها أكبر بيضة بين الطيور - متشابهان

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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شباب "الأسود الثلاثة"
يبحثون عن إنجاز عجز عنه الكبار

قطعـت أندية بايـرن ميونخ الألماني 
وليفربـول الإنكليزي وريـال مدريد 
شـوطًا  الإسـبانيين  وبرشـلونة 
باتجـاه نصـف نهـائي دوري أبطال 
أوروبـا لموسـم 2017-2018، بعـد 
عىل  متفاوتـة  بنتائـج  فوزهـا 
منافسـيها خالل مواجهـات ربـع 

نهـائي المسـابقة.
ملامـح المتأهلني بـدأت بالظهـور 
بعدمـا تخطـى ريـال مدريـد نادي 
عىل  أهـداف  بثلاثـة  يوفنتـوس 

إيطاليـا. في  الأخير  أرضيـة 
ميونـخ  بايـرن  تغلـب  بينما 
بصعوبـة على إشـبيلية الإسـباني 
في الأندلـس، وبات النـادي الألماني 
بـات الأقـرب للوصـول إلى نصـف 
النهـائي إذا أخـذ بعني الاعتبـار أن 
لعبـة الإيـاب عىل أرضيـة ملعـب 

ألمانيـا. أرينـا في  الأليانـز 
بالذهـاب  أحقيتـه  ليفربـول  وأكـد 
المسـابقة  البعيـدة مـن  الأدوار  إلى 
أوروبيًـا بعـد فـوزه عىل  الأغىل 
مواطنه مانشسرت سـيتي بثلاثية.

في حني وضـع برشـلونة قدمـه 
بعـد  الـدوري  نهـائي  نصـف  في 
فـوزه على رومـا الإيطـالي بأربعة 

أهـداف مقابـل هـدف واحـد.
أفضـل  بلـدي  عنـب  وتسـتعرض 
بوصـول  أسـهموا  لاعبني  أربعـة 
مـن  متقدمـة  أدوار  إلى  أنديتهـم 
بحسـب  الأوروبيـة،  المسـابقة 
تصنيفـات موقـع "هـو سـكورد" 
المختـص   )Who scored(
والأنديـة  اللاعبني  بإحصائيـات 
)التقييم مـن عشرة ما عدا النسـب 

المئويـة(.

تياغو ألكانتارا لاعب البافاري 
البولنـدي  الـدولي  بـات 
روبـرت  ميونـخ  بايـرن  مهاجـم 
تسـجيلً  الأكثر  ليفاندوفيسيك، 
دوري  مـن  الحـالي  الموسـم  في 
الوسـط  لاعـب  أن  إلا  الأبطـال، 
الإسـباني تياغـو ألكانتـارا، تفـوق 
عليـه مـن حيـث التصنيفـات على 
بسـت  اللاعـب  شـارك  إذ  الموقـع، 

مباريـات مـن دوري أبطـال أوروبا 
في الموسـم الحـالي، وتمكـن مـن 
تحقيـق ثلاثـة أهـداف خالل 417 
دقيقـة لعبهـا، بمعدل تسـديد 1.1، 
سـكورد". "هـو  موقـع  بحسـب 

أفضـل أرقـام اللاعـب كانت نسـبة 
وصلـت  التـي  الناجحـة  تمريراتـه 
نسـبة  بلغـت  بينما   ،90.6% إلى 
الناجحة 0.6. الهوائيـة  التحاماتـه 

في حني اختير كرجـل للمبـاراة 
الأوروبي،  الموسـم  خالل  مرتني 
الـدور  ذهـاب  في  تقييمـه  وبلـغ 
ربـع النهائي من المسـابقة  7.50، 
الأفضـل  تشـكيلة  في  واختير 
ذاتـه حسـب تصويـت  الـدور  في 

الموقـع. 

ساديو ماني ليفربول
في  الهجومـي  الثالثي  تقاسـم 
المرصي  الإنكليـزي،  ليفربـول 
محمد صالح والبرازييل فيرمينيو 
والسـنغالي سـاديو ماني، النصيب 
في  النـادي  أهـداف  مـن  الأكبر 
المسـابقة الأوروبيـة، إذ سـجل كل 
أصـل  مـن  أهـداف  سـبعة  لاعـب 
البالـغ  الفريـق  أهـداف  إجمالي 
31 هدفًـا خالل الموسـم الحـالي، 
مـن   23% بــ  منهـم  كل  وأسـهم 

الموسـم. خالل  النـادي  أهـداف 
وعىل الرغم مـن أن محمـد صلاح 
حصل عىل تقييم أفضـل لاعب في 
الأسـبوع الأوروبي، إلا أن السنغالي 
بسـبع  شـارك  مـاني،  سـاديو 
مباريـات خلال الموسـم الحالي من 
دوري الأبطـال وتمكن من تسـجيل 
سـبعة أهـداف خالل 587 دقيقـة 
مبـاراة،  كل  في  هـدف  بمعـدل 
وأسـهم في صناعـة هـدف واحـد، 
ثالث  التسـديدي  معدلـه  وبلـغ 

الواحـدة. المبـاراة  في  تسـديدات 
في حني وصلـت نسـبة تمريراتـه 
الناجحـة إلى 77.1، وحقق 1.4 من 

الالتحامـات الهوائيـة الناجحة.
واختير اللاعب في ثلاث مناسـبات 
في  المبـاراة،  في  لاعـب  كأفضـل 
حين بلـغ تقييـم اللاعـب 8.25 في 

مواجهـة ذهـاب ربع نهـائي أبطال 
أوروبـا مع مانشسرت سـيتي.

ليونيل ميسي برشلونة
ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم  سـجل 
ميسي سـتة أهـداف مـن أصـل 17 
هدفًـا سـجلها الفريـق أي مـا يعادل 
%35 مـن أهداف المسـابقة الأوروبية.

شـارك اللاعب في تسـع مواجهات 
خالل الموسـم الحـالي مـن دوري 
الأبطال، وسـجل سـتة أهـداف في 

693 دقيقـة، وصنـع هدفني.
 ،4.3 تسـديداته  معـدل  وبلـغ 
الناجحة  ووصلت نسـبة تمريراتـه 
نسـبة  بلغـت  بينما   ،82.1%
الناجحة 0.1. الهوائيـة  التحاماتـه 

واختير كرجـل للمبـاراة في سـت 
 8.75 تقييمـه  وبلـغ  مناسـبات، 

"هوسـكورد". موقـع  بحسـب 

كريستيانو رونالدو ريال مدريد
كريسـتيانو  البرتغـالي،  أسـهم 
رونالـدو، في 14 هدفًـا مـن أصـل 
25 سـجلها الفريـق خلال الموسـم 
الحـالي مـن المسـابقة الأوروبيـة، 

.56% يعـادل  بمـا 
بتسـع  البرتغـالي  الـدولي  شـارك 
مواجهـات حقـق خلالهـا 14 هدفًا 
ثلاثـة  وصنـع  دقائـق   810 في 
تسـديداته  معـدل  وبلـغ  أهـداف، 
عىل المرمـى 7.3 في حني وصلت 
نسـبة تمريراتـه الناجحـة 81.5% 
واختير كرجـل للمبـاراة في أربـع 

مناسـبات.
قياسـيًا  رقماً  حقـق  رونالـدو 
مـن  تمكـن  إذ  الأبطـال  دوري  في 
مباريـات  عرش  في  التسـجيل 
متتالية بالمسـابقة، وسـجل اللاعب 
20 هدفًـا في الأدوار ربـع النهائيـة 
مـن المسـابقة أي ما يعـادل أهداف 
ذات  في  الإيطـالي  يوفنتـوس 

الأدوار.
ربـع  إيـاب  مواجهـات  وسـتقام 
النهـائي في أيام الثلاثـاء والأربعاء 
المقبلـة، لتأكيد هويـة المتأهلين إلى 

دور نصـف النهـائي.

يسـتعد منتخـب إنكلرتا لكـرة القـدم، الملقـب بــ 

"الأسـود الثلاثـة"، لخـوض نهائيـات كأس العـالم 

التـي تحتضنهـا روسـيا بني 14 حزيـران و15 من 

تمـوز المقبلني، باحثًـا عـن تقديـم مسـتوى مميز 

يعيـد أمجـاد الكـرة الإنكليزيـة إلى سـابق عهدهـا 

وخاصـة في سـتينيات القرن المـاضي عندما توجت 

بلقبهـا الوحيـد في نسـخة 1966 بعـد الفـوز على 

ألمانيـا في النهـائي بأربعـة أهـداف مقابـل هدفين.

ولا يمكـن أن يغيب الأسـود عن ترشـيحات المحللين 

الكـروي  العـرس  مـن  نسـخة  كل  في  الرياضيني 

بالوصـول إلى مراحـل متقدمـة والتتويـج باللقـب، 

لكـن في كل مرة يخيبـون آمال عشـاقهم ويقدمون 

نتائـج أقـرب إلى السـيئة ويغـادرون المونديال.

سجل مشاركات المنتخب 
سِـجلّ حافل للمنتخب الإنكليـزي في كأس العالم، إذ 

شـارك في نهائيـات كأس العـالم 14 مـرة، كان أولها 

في نسـخة 1950، ليصبـح بعدهـا وجـود المنتخـب 

في المسـابقة الأغىل في كـرة القـدم أمـراً اعتياديًا، 

 ،1950 منـذ  كافـة  النسـخ  في  موعـدًا  ويضرب 

باسـتثناء ثالث نسـخ 1974 و1978 و1994.

منتخب الأسـود وصـل إلى النهائي مـرة واحدة في 

1966، وحصـل عىل المركـز الرابـع في 1990 التي 

كانـت آخـر نسـخة يصل فيهـا الإنكليـز إلى نصف 

النهـائي، بينما خـرج من الـدور الأول ثالث مرات 

كانـت آخرهـا في النسـخة السـابقة في البرازيـل، 

ومـن ثمـن النهائي مرتني، ومن دور ربـع النهائي 

سـت مرات.

أمـا في كأس الأم الأوروبيـة، فقـد شـارك تسـع 

مـرات أولهـا كان في 1968 وحصـل عىل المركـز 

الثالـث، في حني خـرج مـن الـدور الأول في أربع 

نسـخ )1980 و1988 و1992 و2000( ومن نصف 

النهـائي في 1996، ومـن ربـع النهـائي في 2004 

و2012، في حني خرج في النسـخة السـابقة من 

النهائي. ثمـن 

حظوظ المنتخب الإنكليزي في روسيا
طريـق الإنكليـز إلى روسـيا مـر ببعـض التخبط 

سـام  مدربهـم  تغير  بسـبب  الاسـتقرار  وعـدم 

الشـباب  منتخـب  بمـدرب  واسـتبداله  ألاردايـس 

خبرة  قلـة  مـن  وبالرغـم  سـاوثجيت،  جاريـث 

المـدرب إلا أن التصفيـات لم تكـن صعبـة خاصـة 

بعـد اللعـب في مجموعـة سـهلت مـن مهمتهـم 

إلى حـد كبير.

وفي قرعـة روسـيا وقـع الأسـود في المجموعـة 

وبلجيـكا،  وتونـس  بنما  جانـب  إلى  السـابعة 

وهـي مجموعـة سـهلة بالنسـبة لتاريـخ المنتخب 

قبـل  مـن  طرحـت  تسـاؤلات  لكـن  الإنكليـزي، 

الكثيريـن بخصوص الذهـاب بعيـدًا في النهائيات، 

وسـط تحفظ مـن عشـاق المنتخـب كـون خيبات 

الأمـل في النسـخ السـابقة كانـت في ظـل وجود 

خبرة  حني  في  اللامعني،  النجـوم  مـن  عـدد 

المجموعـة الحاليـة قليلـة بالرغـم مـن إمكانياتها 

الواعـدة.

ويعـول المنتخب كثيراً على مجموعة مـن اللاعبين 

الذيـن يقدمـون مسـتويات عاليـة في الدوريـات 

الأوروبيـة، وفي مقدمتهم مهاجـم توتنهام هاري 

كني، وزميلـه في النـادي دييل آلي، إضافـة إلى 

لاعـب وسـط مانشسرت سـيتي رحيم سرتلينج، 

ومهاجـم إيفرتـون ثيـو والكوت.

تاريخيًـا، يعتبر جـوردون بانكـس أشـهر حارس 

 1963 بني  الإنكليزيـة  الكـرة  تاريـخ  في  مرمـى 

و1972، وخـاض 73 مبـاراة دوليـة.

الهـداف  روني  وايـن  اللاعـب  يعتبر  حني  في 

التاريخـي للمنتخـب برصيـد 53 هدفًـا بني 2003 

وهـو  المنتخـب  مـع  مشـواره  بـدأ  وكان  و2016، 

في الثامنـة عرشة مـن عمـره عندما أحـرز أربعة 

أوروبـا 2004. أمـم  أهـداف في كأس 

تخوف من عدم المشاركة
وكان تخـوف انترش بني مشـجعي المنتخب خلال 

الشـهر المـاضي، بعـد توتـر العلاقـات بني إنكلترا 

وروسـيا عىل خلفيـة اتهـام موسـكو بمحاولـة 

اغتيـال جاسـوس في لنـدن بغـاز الأعصاب.

مقاطعـة  لنـدن  فيـه  أعلنـت  الـذي  الوقـت  وفي 

طمأن  الرسـمي،  المسـتوى  عىل  العـالم  كأس 

وزيـر الخارجيـة، بوريـس جونسـون، الجماهير 

وقـال  المنتخـب  مشـاركة  بخصـوص  الإنكليزيـة 

“لا  آذار،  مـن   27 البرلمـان، في  كلمتـه في  خالل 

العـالم  كأس  مقاطعـة  لمحاولـة  خطـط  توجـد 

عبر المنتخـب، ولا يريـد أحـد معاقبـة المشـجعين 

النهائيـات  مقاطعـة  أن  إلى  مشيراً  الإنكليـز"، 

سـتكون سياسـية فقط بعـدم حضـور أي وزير أو 

المالكـة. الأسرة  أعضـاء 

مونديال بيديا

لاعبون بحجم أنديتهم

أفضل أربعة 
لاعبين

في أبطال أوروبا
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نبيل الشربجي

نشرت جريدة عنب بلدي، في موقعها الإلكتروني، 

خبراً طريفًا مفاده أن ايمانويل ماكرون، الرئيس 

الفرنسي الشاب )ما غيره(، أصدر قرارًا يقضي 

بتخفيض سن التعليم الإلزامي في فرنسا إلى ثلاث 

سنوات، يعني، وبلا أدنى شك، سيذهب الولد في 

أول سنة دراسية، مرتديًا الحفوضة! ولأن الولد، 

في هذه السن، يكون إنساناً مزاجيًا، ولأن الضرب 

والزجر ممنوعان في المدارس الفرنسية، فإنه ليس 

بمستبعد أن يترك أستاذَه يتكلم في موضوع ما، 

ويفتح الباب ويخرج، قائلً للجميع: 

- أنا بطّلت من المدرسة، وجميلتكم على تبعي.

أعاد هذا القرار الطريف إلى ذاكرتي سلسلة من 

الوقائع المتعلقة بالسن القانونية للتعليم الإلزامي 

في مناطقنا الشمالية.. ففي سنة 1959، على 

أيامي أنا، كانت سن التسجيل في الصف الأول 

الابتدائي سبع سنوات، وهي سن مقبولة من 

الناحية الفيزيولوجية، والاجتماعية، وحتى 

المنطقية، ولكنّ مشاكل كثيرة كانت تدخل على 

الخط، فتؤثر سلبيًا على العملية التعليمية، منها 

تسجيل الولد المكتوم، فقد يأتي إلى المدرسة ولد 

عمره في الهوية سبع سنوات، ولكن أباه لم يسجله 

في النفوس حتى مرت ثلاث أو أربع سنوات على 

ولادته، وكان ثمة عادة شائعة في بلادنا، هي أن 

الأب الذي تختطف المنية أحد أطفاله، لا يذهب إلى 

دائرة النفوس ليبلغهم بوفاته ويطالبهم بشطب 

اسمه من السجلات، بل ينتظر سنة أو سنتين حتى 

تحبل أم العيال، ثم تلد، فإذا كان المولود ذكرًا، مثل 

أخيه الراحل، يسميه على اسمه، ولا يحتاج الأمر 

أن يبلغ دائرة النفوس، لأن الولد الذي يحمل هذا 

الاسم مسجل من قبل... وحينما يبلغ صاحبنا سن 

السابعة يأتي إلى الصف الأول وعمره الحقيقي 

إحدى عشرة سنة. يضاف إلى هذا كله أن الأولاد 

الذكور يتفاوتون في سرعة النمو، وبلوغ مبلغ 

الرجال، فبعضهم يبلغها في سن 14 وبعضهم 

الآخر في الـ 16. ولعل السادة القراء يشككون 

بصحة كلامي إذا قلت إن رجلً طيبًا محترمًا )لن 

أذكر اسمه خشية من الإساءة( كان زميلً لنا في 

الصف السادس في سنة 1964، وكان متزوجًا على 

سنة الله ورسوله، وكنا نتخاطب فيما بيننا بالاسم 

المجرد: خطيب، فيصل، مروان، جعفر، نهاد.. إلخ، 

وأما هو فكان يعرف بـ “أبو فلان”!

وكان يقود العملية التعليمية في هذه المنطقة النائية 

رجل صغير الجسم، بسام الوجه، أليف، ابن عائلة 

محترمة، اسمه “مصطفى العم”، أنا أرى، الآن، 

أنه أهم من ماكرون، لأن التعليم في فرنسا سنة 

2018 يقوده جهاز )إداري/ فني( ضخم، وعريق، 

ولا يهم الفرنسيين إن كان رئيس الدولة ماكرون 

أو جسكار ديستان، بينما كانت العملية التعليمية 

في ناحية معرتمصرين الخمسينيات والستينيات 

أصعب من تكسير الحجارة الصلدة، إذ عدا عن تفاوت 

أعمار الأولاد، كانت هناك مشكلة “التسرب”، أي 

امتناع الأهل عن إرسال أولادهم، وبناتهم على وجه 

الخصوص إلى المدرسة، وكان الأستاذ مصطفى 

العم، رحمه الله، قادرًا على إقناع أكثر الأهالي تشددًا 

بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة، ومتمكنًا من 

إقناعهم بأهمية العلم مستقبلً، فتأمل! 

هل سمعتم بولد
تزوج في الصف السادس؟

أسـس مجموعـة مـن الطلاب السـوريين في 
تركيـا تجمعًا خدميـًا لتقديم معلومات شـاملة 
تركيـا  داخـل  الجامعـات  في  التسـجيل  عـن 
وخارجهـا، بالإضافة إلى خدمـات أخرى تصب 

في اهتمام الطلاب السـوريين اللاجئين.
انطلقـت الفكـرة حني بـدأت الطالبة السـورية 
“اسـتبرق العقلـة” بنرش تسـجيلات مصورة، 
عبر صفحتهـا الشـخصية في "فيـس بـوك"، 
في  التسـجيل  عـن  معلومـات  فيهـا  تقـدم 
الجامعـات التركية، وتـوافي متابعيها بآخر المنح 
المقدمة للسـوريين من مختلف جامعـات العالم.

ومهـدت هـذه الخطـوة الطريق أمام اسـتبرق 
لتأسـيس تجمـع رسـمي، في شـباط الماضي، 
صفحتهـا  على  المتابعني  عـدد  زاد  حني 
الشـخصية، فاقترحـت على متابعيهـا إنشـاء 
صفحـة خاصـة تكـون بمثابـة تجمـع خدمي 
لعنـب  قالـت  مـا  وفـق  وتفاجـأت،  طلابي، 
عليـه  حصلـت  الـذي  بالتشـجيع  بلـدي، 

بالمرشوع. للانطلاق 
وتحـت اسـم "طلاب بلا حـدود"، انطلقـت 
لم  بـكادر  إسـطنبول  مدينـة  مـن  المبـادرة 
يتجـاوز 15 طالبـًا سـورياً، مسـتفيدين مـن 
الخبرات والمعلومـات التي حصلـوا عليها أثناء 
تسـجيلهم في الجامعـات التركيـة، عبر نقلها 
إلى غيرهـم من الطلاب، من خلال تسـجيلات 

تنرش عبر صفحتهـم في "فيس بـوك".
التجمـع  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  اسـتبرق 
عـن  شـاملة  معلومـات  لتقديـم  يسـعى 
كافـة  على  والإجابـة  الجامعـي،  التسـجيل 
استفسـارات الطلبـة السـوريين، خاصـة في 
الظـروف التـي يواجهونها في بلاد اللجوء، 
مشيرةً إلى أن المصـدر الرئيسي لمعلوماتهم 
هـو الخبرات التي مـروا بها أثناء دراسـتهم 
إلى  بالإضافـة  التركيـة،  الجامعـات  في 
الرجـوع لمصـدر المعلومات الأصلي في حال 

تعـذر عليهـم إعطـاء إجابـة دقيقـة.

وتقـدر وزارة التعليـم العـالي التركيـة عـدد 
التركيـة  الجامعـات  في  السـوريين  الطلاب 
منهـم   20% طالبًـا،  و747  ألفًـا   14 بنحـو 
بالاعتماد  الجامعـي  تحصيلهـم  يتابعـون 
على المنـح الدراسـية التـي تقدمهـا الحكومة 
التركيـة، في حني يتابعهـا الباقـون تعليمهم 

على حسـابهم الخـاص.
مـن  حـدود"  بلا  "طلاب  فكـرة  تطـورت 
إلى  الجامعيـة،  المعلومـات  بتقديـم  الاكتفـاء 
للطلاب  مقاعـد  على  للحصـول  السـعي 
السـوريين في الجامعـات الدوليـة الخاصـة، 
اسـتبرق،  قالـت  مـا  وفـق  مـادي،  وبحسـم 

الطلابي. التجمـع  في  العضـو 
وأوضحـت أنهـم حصلـوا مؤخـراً على ثلاثة 
 American Northwest" مقاعـد في جامعـة
الطـب  لدراسـة  الأمريكيـة،   "University
البرشي، فيما تجـري المناقشـات حاليًـا مع 
جامعة "أوسـكودار" في إسـطنبول للحصول 

على منـح مماثلـة خاصـة بالسـوريين.
تمتلـك صفحة "طلاب بلا حدود" مـا يقارب 
تجمعـات  تنترش  فيما  متابـع،  آلاف  ثلاثـة 
مماثلـة تابعة لهـا في كل من ألمانيـا والولايات 
إلى  بالإضافـة  وماليزيـا،  والبوسـنة  المتحـدة 
تركيـا، تقـدم كل منها معلومات عن التسـجيل 

الجامعـي في كل بلـد.
اسـتبرق أشـارت لعنـب بلـدي إلى أن المرشوع 
لا يعـود على العاملني فيه بـأي مـردود مادي 
خاصـة أنـه تمويلـه ذاتي من الطلاب أنفسـهم، 
وقالـت "هدفنـا تقديـم خدمـة إنسـانية تعبـد 
لإكمال  السـوريين  الطلاب  أمـام  الطريـق 
تعليمهـم الجامعي في ضـوء الصعوبـات التي 

. " تعيقهم
وعـن التمويـل، قالـت اسـتبرق إنـه لا مانـع 
لديهـم مـن وجـود ممـول لمشروعهم، بشـأن 
تأمني مركز دائـم لهم، شريطـة ألا يكون ذلك 

لقـاء أي عائـد مادي.

"طلاب بلا حدود".. دليل للتسجيل 
في جامعات تركيا

تعا تفرج
  خطيب بدلة


